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یرحم الله صدیقی الکریم عبد الوهاب عزام فقد كان مصدر نفع أي نفع» وخير أي خير 
لوطنه ولغته. كان ISL,‏ من رواد الحياة الأدبية العليا gab‏ معانيها وأصدقها في الوطن 
العربي lS‏ ثم في التقريب بين هذا الوطن العربي» وبين أوطان أخرى بعيدة في الشرق 
والغرب. 

عرفته طالبًا في مدرسة القضاء الشرعى مختلفا إلى دروس الجامعة الحرة» وكنت في 
تلك الأيام أستادًا للتاريخ اليوناني الروماني القديم» فكان يختلف إلى الدروس التي كنت 
ألقيها. وأشهد لقد كان أبرع الطلاب الذين كانوا يشهدون دروسي في تلك الأيام وأنجبهم. 
كان أرقهم LS‏ وأدقهم شعوراء وأصفاهم ذوقاء وأبعدهم lial‏ 

لم يكن يكتفي بدروسه في مدرسة القضاء على عسرها وتعقدهاء وإنما كان يقبل 
عليها وجه النهار. ثم يسعى من آخر النهار إلى الجامعة فيشهد ما كان يلقى فيها من 
دروس. فإذا فرغ لنفسه حين يقبل الليل Bde‏ الدرس والاستذكار لما كان يسمع في 
المعهدين من دروس. ١‏ 

ثم لم يكن يكتفي بهذا lS‏ وإنما كان يضيف إليه نشاطًا جديدًا لم يكن مألوفا في 
مكار أثناء ذلك لضت 

كان يحاول أن يتعلم اللغة LSU‏ وكنت إذا أردت أن Goal‏ طلاب الجامعة على 
قراءة نص من النصوص الفرنسية التي تتصل بتاريخ الحضارة اليونانية أو الرومانية 
أو بالأدبن اليوناني واللاتيني؛ کلفته هو Sel ll‏ والتفسي وقمت dis‏ مقام الأستاذ الذي 
يعلم تلامیذه كيف یقرءون وکیف یفقهون. 

وکان زملاژه يألفونه ویعجبون به. وکنت له محبًا وبه معجبًا کزملائه. وقد ظفر 
باللیسانس من الجامعة القديمةء وتخرج ف مدرسة القضاء الشرعي» ثم أرسل إل السفارة 


الصرية في بلاد الانکلیز حين استطاعت مصر أن ترسل السفراء إلى البلاد الأجنبية. 
فلم یکتف بعمله فيهاء وإنما اختلف إلى جامعة لوندرة. فسمع لدروس الستشرقین 
فیهاء وجعل يدرس اللغة الفارسية وآدابها.؛ وظفر منها بدرجة الاجستیر. ثم دعوته إلى 
الجامعة الصرية بعد أن أصبحث حكوميّة فعلّم في كلية الآداب مع آستاذه وکان alas‏ 
اللغة العربية واللغتين الفارسية والتركيةء ولم يكن يكتفي بهذا آیضاء وإنما كان يستزيد 
من العلم باللغات الشرقية حتى أتقن الفارسية والتركية. وأصبح مؤسسًا للقسم الذي 
كانت تدرّّس فيه هاتان اللغتان. فهو أول مصري علم في جامعة وطنه اللغات الشرقية 
الإسلامية. 

وفي أثناء ذلك ظفر بترجمة عربية للشاهنامه. فصحّحها وأكملهاء ثم نشرها وتقدم 
بها وبدراسة للشاهنامه؛ لنَيْلِ درجة الدكتوراه من الجامعة الغوية وكان يوم مناقشته 
في رسالته يومًا مشهودًا من all‏ الجامعة؛ شارك في مناقشته أساتذته الذين صاروا له 
ste}‏ وحضر هذه المناقشة تلامیذه. كما شهدها مدير الجامعة ووزير المعارف إذ ذاك. 

فكان امتحانه عيدًا من أعياد كلية الآداب» بل من shel‏ الجامعة» رأت فيه مصر 
Ge GLa‏ شبابها یتخصص ف الأدب الفارسي ويشارك الغربيين في إحيائهء ثم يحييه للأمة 
العربية التى بعد عهدها بمثل هذه الدراسات. ثم صار أستادًا للغة الفارسية وآدابها 
و الشرقية الإسلامية» ولم Sub‏ أن برز في هذه الدراسات فأتقن العلم 
بها Glas]‏ نادرّاء وكان في الوقت نفسه كثير البحث عن القديم من الأدب الفارسي» كثير 
العكوف على دراسته مغرقا في دروس التصوف الفارسي؛ حتى تأثر بهذا التصوف في 
حياته اليومية By‏ سبرته مع من GIL‏ من الأساتذة ومن alas‏ من الطلاب. وظفر ذات 
يوم بنسخة مخطوطة من ALIS GUS‏ ودمنة الذي ثقل إلى العربية في القرن الثاني للهجرةء 
وکا رو بو هد اکت ارعن وا ورا 
أنفق حياته الجامعية كلها في تثبيت هذه الدراسات الشرقية الإسلاميةء فتخرج عليه تلاميذ 
برعوا في هذا اللون من العلم كما برع أستاذهم» وأصبحوا الآن أساتذة لهذه الدراسات في 
الجامعات المصرية. 

فهو لم dale agi‏ إلى وطنه العربي فحسب وإنما أهدى إلى هذا الوطن علماء نابهين 
يسيرون الآن سيرته. فيهدون علمهم إلى وطنهم وینشتون لهذا الوطن علماء مثلهم. فقد 
كان عبد الوهاب عزام إذن شخصية مباركة على العالم العربي الحدیث لم يؤثر نفسه 
بالخيرء بل لم یش نفسه بخير cle‏ وٍنما آثر وطنه بالخیر كله وبالجهد كله وبالبخلاص 


۸ 
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کله. فإذا عدا عليه الوت فاختطفه من بين تلامیذه وزملائه ومحبیه. فان الوت لم یقدر 
عليه ولم یقطع صلته بالحياة؛ لأنه ما زال يحيا بیننا بعلمه الذي انتشر في الشرق العربي 

كله بل في الشرق الاسلامي کله» وبتلامیذه الذین یبذلون من الجهد مثل ما بذل» ویجدون 
في الدرس كما جد ویخلصون قلوبهم لوطنهم وأمّتهم وللعلم كما آخلص جهده لوطنه 
ales),‏ وقد استکشف Lad‏ استکشف نابغة من نوابغ الشرق هو الشاعر العظیم 
محمد إقبال شاعر الهند والباکستان, فلم یختص نفسه بما درس من شعره وآدبه. وإنما 
قدم طائفة صالحة رائعة من آثاره لوطنه وللغته العربية. Cally‏ عنه ies GUS‏ هو 
الذي أشرف بتقدیمه إلى قراء العربية في طبعته الثانية. 

وهو کتاب آقل ما یوصف به أنه صورة صادقة رائعة لکاتبه ولوضوعه جميعًا. 
فهو لا يصور VLE!‏ وحده. وانما يصور معه مؤلفه عبد الوهاب عزام. كلا الرجلین كان 
عذب الروح محبيًا إلى القلوب» وکلا الرجلین كان بعيد الرامي؛ لم يكن عبد الوهاب عزام 
يكتفي بأن ن يكون مصریّا age‏ وإنما كان يريد - وقد حقق ما كان يريد - أن ن يكون 
عربيًا إسلاميًا. فأتقن العلم بأمور المسلمين جميعًا قريبهم وپعیدهم. وسار سيرة المسلم 
الصادق في إسلامه والمتصوف المخلص في تصوفه. ولم يكن SLE‏ يكتفي بأن يكون Gade‏ 
يفكر دائمًا في أن يستقل المسلمون بالباكستان» وإنما كان حريصًا على أن يكون كذلك» 
وعلى أن يكون مسلمًا صادق الإسلام ومتصوّفًا خالص التصوف. 

فكان لقاء هذين الرجلين الكريمين لقاء روحى ائتلفا فتحابا في ذات الله وف ذات 
الإسلام. وکلا الرجلين كان شاعرًا كاتبًا. ی إقبالٌ أكثر آثاره ad‏ وترجم عبد الوهاب 
عزام إلى العربية كثيرًا من آثاره شعرًا آیضا. ثم لم يقف عزام عند اللغة الفارسية وحدهاء 
وإنما أتقن معها التركية ونقل منها إلى العربية أشياء كثيرة متفرقة. ولم ينفع وطنه 
بالعلم ولا بالعلم والأدب وحدهماء وإنما كان سفيرًا لبلاده في الباكستان» فأحسن السفارة 
وبلغ من التقريب بين المسلمين من العرب والمسلمين من الشرق اليعيد ما لم يبلغه مصري 
قبله. 

ثم يريد الله لعبد الوهاب عزام أن يختم حياته مديرًا للجامعة الأولى التي أنشفت في 


و 4 ه 


آعماق نجد في عاصمة a. oe‏ السعودية. ولو قد 44 له سباب الحياة هناك لكان 
لتأثيره في العقل العربي شأ شأن» ولکن لله حكمة هو بالغها aly‏ هو منفذه؛ فقد 
اختار لعيد الوهاب عزام أ 0 وأهله وأصدقائه Bigs‏ أو کالودع» ثم يسافر إلى 
جامعته ق الریاض فیکون هذا آخر العهد به آخر العهد بشخصه الحنيب: Loli‏ علمه وأديه 


۹ 


فباقیان ما بقیت اللغة العربية والاّمة العربية. سلامٌ Ye‏ عبد الوماب عزام من صديق 
له وزمیل أحبّه أشد الحب. وَآكَرَهُ أعظم الایثار» ولقي من حبه وإيثاره ما لا بستطیع أن 
بنساد. 
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محمد إقبال شاعرٌ نابغة» وفیلسوف مبدع» Jad!‏ في باکستان وغیرها في نیسان الاضي 
بالذكرى الرابعة عشرة لوفاته. وذِكْره یشیم وصیته يَذيع على مرّ الأيام» ولا سيما منذ 
نشأت دولة باکستان. وهي حقيقة تخيّلها والناس die‏ يضحكونء ويقظة حلم بها 
واليائسون به يتفكهون. 

احتفى الناس بذكراه كل عام. وكثرت المجامع في كل ذكرى تُشيد بدعوته» وتدعو 
إلى رسالته» وشرع أدباء الأمم يعنون بترجمة شعره إلى لغاتهم. 

وقد ahs‏ أن أكتب في سيرته وفلسفته وشعره GUS‏ مجملاء أجعله مقدمة لتفهم 
دواوينه التي ترجمتها إلى اللغة العربية. فأجبت على العلّات. وعلى كثرة الشواغل. 

ly‏ لا أذمى إلى إقبال إلا لَبْت؛ استجابة لما في نفسي من عشق وإكبار لهذا الشاعر 
الفیلسوف الوّمن. ۱ ۱ 

وهذه مقدمة أَقّمها تعریفا به. أقدّم فیها ما G58‏ إلى القارئ صورته Janis‏ له 
دعوته؛ ليتهيًاً لقراءة هذا الکتاب طلبًا للتفصیل, ورغبة في الزید. وشوقا إلى شعر بذع 
وفلسفة نف ولعجایّا pall Sally lal! Sills‏ والفیلسوف الذي لا puss‏ مع الزمان, 
ولا يخضع لتقلب الحدثان» والشاعر الذي يَنفخ الحياة في الوات» ویبعث في القفر آلوان 
النبات. ویْشعل الجمر الخامد. في الرّماد الهامد. 

ofl‏ في هذه الکلمات كيف سمعتٌ بإقبالٍ اسمّا مُبهمًا وقولا مُعجمّا. وکیف زادت 
معرفتي به على 50 الزمان حتی وقعث في بحره وسبّحث في لْجّه» ثم آویث إلى الساحل 
آنظر العبابّ الزاخرء والآذيّ الثاثر. وأصف ما أرى لمن لم یعرفه معرفتي» ولم یولع به 
ولوعي. 


سمعت وأنا في بلاد الانکلیز. قبل وفاة الشاعر بأكثر من عشر سنین» أن في الهند 
صوفيًا اسمه اقبال له نظراتٌ في التصوف. وله فلسفة في النفس Gly‏ ذکره جاء في بعض 
الجلات الأوروبية» وکلامه نشر فیها. ونا 2155 إلى الصوفية منذ LES‏ وزادني معرفة 
بها و Gey Ga‏ لزيد ينها أن کاس اللقة الفارسية وقرات الشعر iol‏ 
وأعلامُ شعراء الفرس وأشدّهم استيلاءً على النفوس واستحوادًا على القلوب هم الصوفية 
منهم. وقد )8 by‏ تأثيرهم في الشعر الفارسي حتى لا يخلو شاعرٌ فارسيٌّ من نفحة صوفية. 

لبثث متشوقا إلى إقبال؛ أخباره وشعره وفلسفته. على قلّة ما سمعت dic‏ وعلى 
غموضه وعلى كثرة شواغلي. 

وما آحسب علمي به زاد على هذه النتف من الأخبار» حتى صحبتٌ الصديق الشاعر 


ماع 


محمد Sle‏ رحمه الله - وكان صديقي ورفيقي وأنيسي في خلوان دار إقامتناء وف 
جامعة القاهرة - فأراني Lag:‏ ديوان ply‏ مشرق أحد دواوين الشاعر إقبال» وما قرأت 
من قبل ولا سمعثٌ من شعر إقبال كثيرًا ولا قلیلا. 

وقال محمد عاكف: إن صديقًا - duals‏ سفير تركيا في آفغانستان Bag,‏ — 
أرسله إلي. فأقبلنا على الديوان نقرأ Lee‏ فنُعجّب Sally‏ والشعرء وننتقل في روضة أثف 
قى Guall‏ والنفش بهجتها من IF‏ والزهر» مختلف الألوان GOSS ISAM,‏ الكوفق 
والجمال. 

ase‏ قبالّ في کلامه یومثن. ولکنها معرفةٌ مَن قرأ قلیلا من كلامه» غير خبير 
بعباراته. ولا عارف بإشاراته ولا مدرك فلسفته ومذاهبه ودعوته ومقاصده. ۱ 

ولا تزال نسخةٌ ييام مشرق التي أعارني Lal!‏ الصدیق محمد عاکف عندي علیها 
علاماته في مواضع الاعجاب. أو age ast pais‏ من الشعر كما قال الفرزدق»' وهی 
عند ذکری اللقاء الأول, لقاء إقيال دیوان رسالة Grill‏ وذکری شاعر الاسلام محمد 
Sle‏ 


' روی أن الفرزدق سمع بيت لبید: 
وجلا السیول عن الطلول كأنها 535 تجد متونها آقلامها 
فسجد. فسُئل عن السجود فقال: USL‏ معشر الشعراء نعرف مواضع السجود في الشعر. 


۱۲ 
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امم 


ثم أهدى ال أحد مسلمي الهند - وقد عرف حبّي ILE)‏ وحرصي على الاستزادة 
من كلامه — المنظومتين: أسرار خودي ورموز بي خودي. فرأيت فيهما أسلويًا بذعا من 
الفلسفة التي سمّاها فلسفة خودي «الذاتية»» وطريقة GSE‏ في الشعرء ومذهبًا مُعجبًا في 
E‏ ملهو وین انامه قاقده Chala,‏ وحضا رنه وتارنخه نوم رال ا 
في بلاد العرب والعجم يُتحفونني Ley‏ تناله أيديهم من دواوین اقبال. فأزداد معرفةٌ به 

إعجابًا Las‏ وغرامًا. 

وشرَغت HUI‏ ترجمةٌ منثورة لشعره في مجلة الرسالة. ولا أدري كم واليت نشر 
abi‏ من شعر إقبال وعرّفت به. وقد دُعيث قبل وفاة الشاعر ببضع سنين وأنا في مدينة 
الإسكندرية إلى التحدث عنه. وكان الأدياء في بلاد العرب كَرّفوه بى» وغرفونی به. فتحدثث 
بما gly‏ السامعین من فلسفة الشاعر وشعره. ۱ 

وشرعت سنة ۱۹۲۱ أنظمٌ منظومة سَمَّيتها اللمعات. وآهدیتها إلى |قبال ونشرت 
كقومتها و مه الرسالة” ١‏ 

وكان من سعادة JN!‏ وغبطة العين والقلب» أن قدم إقبال مصر في طريقه إلى المؤتمر 
الاسلامي الذي اجتمع ‏ السجد الأقصى سنة ۱۹۳۱م. 

Si,‏ جمعية الشبان السلمین إلى الاحتفال بالرجل العظیم. واقترح آستاذنا الشیخ 
عبد الوهاب النجار — رحمه الله - أن أُقدّم محمد إقبال إلى الحضور؛ إذ كنت - على 
ضآلة معرفتي - أغرفٌ الحاضرین به. وکان هذا شرفا لي وسرورًاء وفاتحة من عالم 
الغیب لصحبة طويلة. صحبة ad pall oll‏ والتلمیذ للأستانء ومُقدمة لجهد مدید في 
الكتابة عن الشاعر والحدیث die‏ وترجمة دواوینه إلى العربية. 

haa‏ ما وسعت معرفتيء وأنشدْثُ أبيانًا من دیوان رسالة الشرق عَلِقَتْ بذهني. 

وهي بالعربية فيما أتذكرٌ: 


بارش نيقالت ف الفرسته العرفه Ny‏ والاوقا ام Wiel‏ يقي الخمن ف pias‏ 
الزجاج 

قد زادت دروس حكماء الفرنج عقليء وأنارت صحبة أصحاب البصائر قلبي 

أخرج النغمة التي في قرار فطرتك. يا SUE‏ عن نفسك! آخلها من نغمات غيرك. 


۲ نشرت من بعد مع ترجمة رسالة الشرق في كراجي سنة ٠156١م.‏ 


۱۳ 


محمد |قبال 
وكذلك آنشدت هذه الشطرات: 


پا لك من يراعة تصورت من نور 
میتی تیا اضر 
وسنة الظهور 


وقلتُ له حين انفضٌ الجلس: لا تؤاخذني» ليس في وسعي أن آنشد شعرك خيرًا 
شا IS eat‏ کنن US tous Sats)‏ ووقف إثبال sas‏ ان عرفت الماضرنن يه 
تعریقا age‏ فتکلم بالانكليزية في آحوال السلمین وتطور الفکر الاسلامي: وأفاض ما 
شاء dole‏ وبیانه. ومما وعیتّه من هذا الکلام قوله عن الصوفيّة: agi]‏ علماء النفس بين 
المسلمين. 

وقد ؤكل إلى الأستاذ محمد الغمراوي أن يسجّل خلاصة خطاب إقبالٍ ويقرأها على 
الحضور. فكتب وحاول أن يترجم ما كتب ارتجالاء ثم رأى أن يترجم على رويّة وينشر 
الترجمة في مجلة الشبان المسلمين. وقد خرصت على لقاء الشاعر من بعد. ولكن ضيق 
الوقت قبل سفره إلى القدس لشهود المؤتمر الاسلامي لم idl‏ ما حرصت عليه إلا لقاء 
للوداع في محطة القاهرة. : ۱ 

ولبثت أكتبٌ عن إقبال» وآترجم من شعره ما وسع وقتي» وعلی قدر فقهي وعلمي 
ee ee‏ 

فكا ن كما قال أبى تمّام: آصم بك التاعي وان كا 3 اا 

وقد احتفلت جماعة B55‏ الاسلامية بتأبینه — وکنت پومتذ رئيس الجماعة — 

فکان لها حفلتان بقبة الغوري وجمعية الشبان السلمین» وتكلمث في الحفلين وآنشدت 

من منظومة اللمعات التي WARES‏ وأهديّتّها إلى إقبال. وأنشدت قصيدة ترجمتها من 
دیوانه «بانگ درا». ها قلت في آحد خطاباتي 3 تأبين الشاعر العظیم: 


في الیوم الحادي والعشرین من شهر نیسان/ آبریل سنة ۱۹۲۸ والساعة 
خمس من الصباح. في مدينة لاهور. مات Yay‏ كان على هذه الأرض le‏ 
روحيًا يُحاول أن یُنشی الناس نشأة آخری. Sums‏ لهم في الحياة Lb‏ جديدة. 


مقدمة الکتاب 


(Suny‏ فكرٌ جوّال جمع ما شاءت له سعته من معارف الشرق والغرب» 
ثم نقدها غير مستأسر لما 9555 من مذاهب الفلاسفة. ولا مستکین لا يُروَى 
من آقوال العظماء. 

ووقف قلبٌ کبیر كان یحاول أن یصوغ الأمة الاسلامية من كل ما وعی 
التاریخ من مآثر الأبطال وأعمال العظماء. 

وقرت Gadd‏ حرة لا Loins‏ زمان ولا مکان» ولا Lajuls‏ ماض ولا حاضرٌ. 
فهي طليقة بين الأزل My‏ خفاقة في ملکوت الله الذي لا بح 

مات محمد إقبال الفیلسوف الشاعر الذي وهب عقله وقلبه للمسلمین 
وللبشر آجمعین» الرجل الذي Eds‏ إليّ - وأنا في نشوة شعره — أنه أعظم 
من أن يموت وأكبر من أن يناله حتی هذا الفناء الجشمانی. 

فاضت روح الرجل الكبير الحبوب في داره بلاغورء ورأسه في حجر خادمه 
القديم علي بخشء وهو يقول: إني لا أرهب الوت. أنا مسلم. أستقبل المنيّة 
راضيًا مسرورًا. 


SLs‏ كلام إقبال في shall‏ والوت. ورأيت استهانته بالجمام واستهزاءه بالذين 
يرهبونه. ما كان هذا dead‏ الخيال ولا زخرف الشعر؛ فقد صدّق اقبال دعوته في نفسه 
حين لقي الوت باسمّا راضيًا. 

جد الرض بإقبالٍ وكان GAR‏ إلى الموت وهو مُتّقد الفكر قوي القلب. يَصوغ عقله 
كلمات يُوقظ بها النفوس الناثمةء وينثر قلبه شرا يُشعل به القلوب الخامدة. وكان 
في abi Yas‏ ديوانه الأخير «أرمغان حجاز»؛ dus‏ الحجازء وكان قلب الشاعر يهفو 
إلى الحجاز. وكم تمنى أن يموت فيه. وقد ضمّن هذه الأمنية دعاءه في GUS‏ رموز بي 
خودي. 

ومما قال في أشهره الأخيرة: 


آية المؤمن أن يلقى الردى. باسم الثفر سروژا ورضی 


وقد آنشد هذين البیتن — وهما مما أنشأ أخيرًا س قبل الوت بعشر دقائق 
وترجمتهما: 


نغمات مضین لي هل تعود أنسيمٌ من الحجاز Sagas‏ 
آذنت عیشتی بوشك رحیل ألعلم الأسرار قلب جدید؟ 


وقد زرث من dar‏ قبرّه وداره. ولقیت ولده جاوید وخادمه علي بخش وسيقراً 
القارئ هذا 3 الفصول الاتية. 

thy‏ سافرث إلى مدينة دلهي عام ۱۹۶۷م۰ Ease‏ على السفر إلى لاهور. على بُعد 
الشقة وظهور الفتن والقلق في آرجاء الهند. وما كان مثليء وقد Aad‏ الهند. لیصبرّ عن 
زيارة ضریح إقبال وداره. فأعددث للسفر إلى لاهور. ونظمت آربعة آبیات. وسألث LEU‏ 
في دلهي القديمة أن ینقشها على لوح من الرخام. وحملتها معي وسلمتها إلى القوّام على 
ضریح LI)‏ لتوضع هناك. والأبياث: 


عربي يَهدي لروضك زهرا ذا فخار بروضه واعتزاز 
کلمات تضمّنت کل معنی من ديار لاسلام في إيجاز 
بلسان القرآن obs‏ ففیها نفحات التنزیل والاعجاز 
فاقبلنهاء على ضآلة قدري فهي في الحق «آرمغان الحجاز» 


و«أرمغان الحجاز» في البیت الأخير معناها هدية الحجاز. وهو aul‏ آخر منظومة 
تظمها اقبال. وقد نشرت بعد وفاته. 

وکان من عجائب الاتفاق أن Gab‏ لاهور قبل ذکری وفاة إقبال بیومین. ولم OST‏ 
آعرف موعد هذه الذکری» وکانت حفلة لي ولوفد من إيران رئیسه الصدیق علي أصغر 
حکمت. عند ضریح SLE!‏ وکانت حجرة الضریح لم تکمل بناء. 

وقد آلقیت كلمة في هذا الاحتفال cle‏ فیها: 

اقبال! 

يا شاعر الاسلام! آنرت مقاصده. وجلوت فضائله SLaly‏ سراجه 
وآوضحت منهاجه, ودعوت السلمین إلى الجد الذي يُكافئ دعوتهم. ویلائم 
سنتهم» ویناسب تاریخهم. 


مقدمة الکتاب 


إقبال! 

با قاغر الشرق] أضدت egies‏ وففرت GIL, mila‏ عل الغرب 
المادية الصماءء والغرور والكبرياءء ونقدت قادته» وزيّفت سادته. دحضت 
باطلهم» وأبطلت سحرهم. ووقفتهم للحساب العدل, وأبنت ما لهم وما علیهم. 
وما أحسّنوا وما أساءوا. 

إقبال! 

كا شاه لاوز عرففة مكدافا ie) cay‏ دواضات وكوف راا 
ومنتهاهاء وأوضحت منارها وصواها. 

إقبال! 

يا شاعر النفس! أثرت خفاياهاء وأظهرت خباياهاء وأبنت ما في «خودي» 
من کهرباء» فيها القوة والنار والضیاء. ودعوت إلى إثارة معادنهاء واستخراج 
دفائنها. وقلت: 


أخرج النغمة التى في قرار فطنتك. يا GGL‏ عن نفسك! أخليها من 
نغمات غيرك. 


إقبال! 

يا شاعر بيخودي! أوضحت كيف يكون SY!‏ وكيف ينظم الفرد في 
الجماعة. 

إقبال! 

يا شاعر الحرية! أشدت La Sis‏ وأكبرت من قدرهاء ودعوت إليها كاملة 
وأرذكها ALLA‏ وأيخضت الفيودية ق شى مظاهرهاء ومحتلف: ضورها: 

إقبال! 

یا شاعر الجهاد والدأب» والکذح والنصب. :كلك إن الحياة Sige‏ مستمر؛ 
وکفاح لا یستقر» Gly‏ الحياة في الموج الهائل» والوت في سکون الساحل. 

إقبال! 

يا شاعر التجديد والتقدم! قلت إِنَّ الحياة مجدّدة تکره التكرار» ومُقدمة 
تأبى التقهقر. ودعوتٌ الانسان أن يمضي GLE‏ الحياة ads‏ له كل حين 
By BSS‏ كل ساعة نغمة. وبَيّنْتَ أن الإقدام والابتكار» هما فرق ما بين العبيد 


والأحرار. 


إقبال! 

يا شاعر الجمال! 

صورته 3 الأرض والسماء. والييّتس والماء Bs‏ الصحاري الجرداء 
والحداثق «lial‏ و الصبح والساء والضیاء والظماء» وصورته ف كل 
Gib‏ کریم. ومنقج قویم. 

إقبال! 

يا شاعر الجلال! جلوته في الخالق والخليقة» وف الهمم العاليةء والعزائم 
الاضيةء والأمانی الكييرة والقاصد الجليلة: 

٠ إقبال!‎ 

آیها الشاعر الُلهم! cil‏ لك الأسرار» وژفعت عن الغيوب لك الأستار. 
فرأيت الباطن کالظاهر. وأدركت الستقبل كالحاضر. 

إقبال! 

يا شاعر الاسلام» ويا شاعر الشرق» ويا شاعر الحياة» ويا شاعر الإنسانية» 
ويا شاعر الحرية والجهاد والتقدم والاقدام. ويا شاعر الجمال والجلال! 

لقد حبَّيْتّك على بُعد الديار فقط المزارء وأشدث بذکرك وعرّفتَ بقذرك 
وآهدیت إليك اللمعات. جوابًا لمنظومتيْك «أسرار خودي» و«رموز بي خودي». 

وأنا الیوم cited‏ على القرب. وسیّان في SABE‏ القریب والبعید. إن هذا 
الضیاء لا يُقيس السافات. ولا تّبعد عليه الفایات. 

إن هذا الفکر الذي يطوي الآفاق» ویخترق السّبع الطباق, لا تختلف عنده 
الأرجاء» فالداني والنائي لدیه سواء. 

كان مُناي أن آزورك في حياتك» ثم تمثیت أن آزور ضریحك بَعد مماتك. 
وهأنذا gl Gal‏ ألقي آمامك هذه الکلمات, gaily‏ ضریحك هذه الزهرات: 


عربي يهدي لروضك Gas‏ نذا فخار بروضه واعتزاز 


«الأبيات المثيتة [سابقا]». 

لقد فن لكا ABET‏ الخلود ق هذه الدنیاء وعند ال جزاوك ف SM‏ 
تاه اللجامويق SANS‏ 

Silla‏ جَامَدُوا ad‏ لتَهْدِيتهُمْ ما ون الله لمع اْمُحْسِنِينَ4. 


1۸ 


مقدمة الکتاب 


ثم ذهبت آنا والصدیق علي أصغر حکمت إلى دار إقبال» التي سکنها آخر عمره 
ومات فيهاء وهي دار صغيرة البنی كبيرة العنی» تأخذها العينُ في نظرة. ویسافر فیها 
الفكر إلى غير نهاية. 

وقابلنا هناك جاوید. وهو ابن الشاعر. ذكره في كثير من شعره. وأعرب عن أمله 
فيه» ورجائه في مخايله» وسَمّی باسمه المنظومة الرائعة «جاويد نامه». وجاويد معناه 
الخالد. 

ورأينا حجرة كان الشاعر الخالد يكتب فيها شعره ومقالاته. وفيها فاضت روحه. 
وهي خجرة يستطيع Sel‏ بليغ أن يُفَصَّلَها Gal‏ خالدات» وقصائد سائرات. 

لبثنا Gas‏ في الدار ذات الذگر والعتر ثُحدّث جاويد. وأهدى إلينا صورة والده. وإنها 
لذكرى عظيمة: صورة إقبال يهديها ابن إقبالٍ في دار اقبال. 

وكان علمي بإقبالٍ يزداد على مر الزمان» فيزداد شغفي به» وإكباري لیاه. وإيماني 
بمذهبه في هذه الحياة. فترجمت من شعره» وهممت بأن أترجم ديوانًا من دواوینه. فلم 
يتسع وقتيء ولا تسنى مطلبي. 

ولا بُعثت إلى باكستان سفيرًا لصر هاج نفسي القرب. ولقيت بين الحين والحين 
من یُحدّث عن إقبال ومن رآه؛ فزحزحث الشواغل عن ساعات من الوقت شغلت فيها 
بإقبال. فترجمث ديوانين من دواوينه؛ ترجمث «رسالة الشرق» وطبعتها في كراجي 
كين الذكري BUEN‏ عقر لوداة ا که وم بعري که a pts‏ القاهرة 
ان الذكرى الرايفة pda‏ و dle‏ ب و ال اامتهان یا اواو sage‏ 
و«رموز بي خودي». وقد قاربت الفراغ منهما والحمد لله. وكم شاركت في الاحتفال 
بإقبال فقلت وسمعت. وكم جالست أحباء إقبال ومنهم من عاشره ووعى die‏ عن کب 
وعرف معيشته في داره» ومجالسه بين آصحابه وسمّاره. 

ولا تزال مجالس أصدقاء إقبال تجتمع عندي US‏ أسبوع مرة أو مرتينء فنقراً 
شعره ونروي آخباره. ونستمع إلى حديث العارفين بفلسفته؛ المتوفرين على استكناه 
حقائقها واستجلاء أسرارها. 

وكثيرًا ما سمعت من هؤلاء الأصدقاء الذين سميتهم دراويش إقبال؛ أن هذه المجالس 
أحب شيء إليهم في هذه الدنياء وأنها عندي لكذلك. 

هذه كلمة أردت أن أعرّف بها القراء LS VL‏ عرفته؛ ليقبلوا على قراءة تاريخه 
وفلسفته وشعره في الفصول الآتية. 


الباب الأول 


یرجم نسب آسرة محمد إقبال إلى براهمة کشمیر. أسلم آحد آجداده قبل BY‏ قرون في 
age‏ الدولة الغولية. كُبرى الدول الاسلامية التی قامت في الهند. أسلم هذا الجد على ید 
الشیخ شاه همداني آحد deff‏ السلمین ف ذلك العصر. 

وهاجر محمد رفیق جد محمد إقبال من قرية لوهر في كشمير إلى مدينة سیالکوت 
من ولاية بنجاب. وكثير من Jal‏ كشمير يهاجرون إلى سیالکوت طلبًا للرزق؛ إذ كانت 
آقرب Gall‏ إلى بلادهم» ومنها ينتشرون في آرجاء الهند. فكثيرٌ من Jal‏ سیالکوت 
يرجعون إلى آصول كشميرية. 

حل محمد رفیق في سیالکوت ومعه أخوة ثلاثة, أحدهم الشيخ محمد رمضان 
وكان LES all Gage‏ كثيرة باللغة الفارسية. 

وسعى محمد رفيق في طلب الرزق يُعينه isl‏ محمد نور آبو محمد إقبال. 

وقد ذكر إقبال في مواضع من شعره أنه من سلالة البراهمة» لا يفخر بهذا الأصل 
بل jaa‏ بأنَّ رجلا من سلالة البراهمة أدرك من حقائق الاسلام وأسراره ما أدرك. 

يقول في ضرب كليم يُخاطب «سيدًا Glas‏ بالفلسفة»: 


وإنني في الأصل سومناتي إلى مناة نسبي واللات 
وأنت من أولاد هاشمي وطينتي من نسل برهمي 


ویقول في بيات آخری عنوانها: إلى آمراء العرب: 


هل يُسعِدُ الكافرٌ الهنديّ منطقه مخاطبًا آمراء العرب في أدب 


ويقول في pla‏ مشرق: 

انظر ای فما ترى في الهند غيري رجلا من سلالة البراهمة عارفا بأسرار الروم 
وتبريز. 

قد قامر الأمراء بالدين والقلب في حَلْبََّة السياسةء فما ترى غير ابن البرهمن مَحرمًا 
للأسرار. 
ويقول في بال جبريل في قصيدة مسجد قرطبة: 

آنا كافرٌ هندي فانظر إلى شوقي وذوقيء ملء قلبي الصلاة والسلام» وعلى شفتيّ 
الصلاة والسلام. 
ويقول في هجرة أسرته من كشمير: 


لقد هجر Sal‏ آرض الیمن ونافجة المسك أرضٌ CAEN‏ 
dally‏ کشمیر في الهند ثاو  Ng‏ من الروض كان الوطن 


والدا إقبال 


كان والداه صالحين تقيّين؛ فأما آبوه فکان متصوّفًا عاملا كادحًا في كسب رزقه يعمل 
لدينه ودنياه. 

Agi,‏ عنه أنه قال لاقبال حين of,‏ يُكثر قراءة القرآن: إن آردت أن تفقه القرآن 
فاقرأه كأنه أنزل عليك. 


٤ 


آسرته 
وهذه قصة نظمها إقبال في GUS‏ رموز بي خودي: 


سائلٌ کالقضاء البرم. طرق بابنا طرقًا مُتواليًا. S58‏ غضبًا وضربته بعصًا 
على رأسه؛ فتبعثر ما جمعّه بسؤاله. والعقل أيام الشباب لا يفرق بين ضلال 
وصواب. ورآني Gully‏ فاغتمٌ Sly‏ وجهه وتأوه. وسال الدمعٌ من عينيّه. 
واضطربت روحي الغافلة وطار ل 

قال آبی: تجتمع غدًا اَم خير البشرء تجتمع آمام مولاهاء ويُحشر غزاة 
الملة ren‏ وحکماژها والشهداء. وهم das‏ الدين وأنجم هذه LA!‏ والزهاد 
والوالهون والعلماء والعصاة. 

ويأتى هذا السائل المسكين صائحًا في هذا المحشر شاكيا. 

فماذا آقول af‏ قال فى النبخ: ام Al‏ آودعك Adu’ OLS‏ فلم 42553 یأدبی» 
بل لم تستطع أن تجعله إنسانًا. ۱ 

3855 الكريم ومقامي في خجلي بين الخوف والرجاء.‎ Gall عتاب‎ fia 
pill قلیلا یا 231.23 اجتماغ آمة رخير‎ 

انظر يا بُنيٍّ إلى and‏ واضطرابي وقلقي. ولا تقش على آبيك ولا 
تفضخه آمام مولاه. إنك كم في غصن المصطفىء فکن وردةً من نسیم ربیعه. 
خذ من ربیعه نصيبًا من الریح واللون. لا بد لك أن تظفر من خُلّقه بنصيب. 


وأم اقبال كانت GS‏ ورعة حتی كانت تتحرّج أن USE‏ من وظيفة زوجها؛ إذ كان 
يعمل مع رئيس غرف USL‏ بالرشوة. ولم تكن وظيفة زوجها من مال هذا الرئیس؛ 
OSs‏ كذلك كان ورعها. 

ولاقبال في آمه قصيدة طويلة من دیوانه «بانگث درا» یقول فیها: 


ساميْتُ النجمّ بتربيتك» وكان فخر الآباء والأجداد بيتك. كانت حياتك صفحة مُذهبة 
في كتاب الكونء كانت قدوة في الدين والدنيا. 


۱۷ وتو‎ Lh Gus ڪمن نون وك إقبال بحام مائة سنة» - رم ق‎ aa 


\ aa 
وسیعون سبه.‎ 


مولد اقبال 


في هذا البيت الطاهر ولد وليد سمّته أمه محمد إقبال. ویروی أن والده رأى قبل مولده 
حمامة بيضاء ناصعة تطير فتقع في حجره وتسكن إليه؛ وغبّرت الرؤيا أنه Gal Gane‏ 
عظيم Sad!‏ والإقبال یعلو على الناس. 

ولد محمد إقبال في الرابع والعشرين من ذي الحجة سنة ۲۲/۵۱۲۸۹ شباط 
سنة ۱۸۷۳م. ولم Gb‏ أحد بمولد هذا الطفل I]‏ كما تأبه أسرة فقيرة بمولد ابن فيها. 

ESI,‏ الله تعالى كان يعلم يوم مولد إقبال أن قد ولد في هذا البيت الصغير من 
مدينة سيالكوت رجل يعلو فكره وقلبه على حدود الأوطان والأزمان» أن قد ولد فیلسوف 
نابغ وشاعر مبدع من الذين يَهبهم الله البشر في العصر بعد العصر؛ ليخلقوا ويجددوا 
ويهدوا على هذه LAM‏ 

SI‏ لهذا الطفل الوليد لأثرًا GEL‏ في تاريخ أمته وتاريخ المسلمين وتاريخ البشر 


۱ كتب إلي بتاريخ وفاة الوالدين وسنهما حفيدُهما إعجاز آحمد. 


۳۹ 


من الیلاد إلى سن اثنتين وعشرین 


بدأ إقبال التعلیم في طفولته على أبيهء ثم أدخل Use‏ لیتعلم القرآن. ولا ندري کم حفظ 
ٍقبال من GUS‏ الله في طفولته. ولا ریب أنه حفظ كثيرًا منه في هذه السن وبعدها؛ إن 
كان في كبره ald‏ القرآن. وكثرة اقتباسه من القرآن في شعره تدل على أن SLA‏ كان 
في قلبه ولسانه. ثم أدخل الصبيٌ مدرسة البعثة الأسكوتية' في سیالکوت. ویّقال إن آباه 
آدخله هذه الدرسة؛ لیکون ف رعاية صدیقه مين حسن. وکان أستاذا asl‏ مخضا ی 
الأدب الفارسی عارفا بالعربيّة. 

وقد امتاز إقبال ISL‏ وجدّه» ففاق آترابه. ونال جوائز کثيرة. 

ومن نوادره أنه وهو في سن العاشرةء cle‏ إلى الدرسة متأخرًا فشثل عن تأخره 
فقال: الاقبال يأتى متأخرًا. 

وا كان ف راز ال اسف بای ناس allay)‏ الزرسة ولا رم 
من الرابعة في التعلیم الابتدائی عندنا -- أخذه والده إلى صديقه مير حسن وقال: آرید 
Jugal Ghat‏ ما Galore‏ ال Heals‏ مك هذا ال jal‏ 
یماح hades‏ راو ۱ 


Scottish Mission School ۲ 


ولبث إقبال من ذلك الحين إلى أن آتم الدراسة في كلية البعثة الأسكوتية في رعاية 
مير حسن وتأديبه. 

ورأى الأستاذ من ذكائه ومخايله» بل من قوله وفعله» ما زاده إعجايًا به وتأمیل 
فيه؛ فعني بتلقينه الدين والعربية والفارسية. 

ولا ol,‏ يَنظم الشعر وعرف موهبته فیه. آرشده وحرّضه وحسّن له أن ينظم 
باللغة الأردية مكان البنجابية. 


مير حسن 
يقترن ذكر مير حسن بسيرة slabs JUS)‏ بأثر هذا الأستاذ في تأديب تلميذه. فيحسن 
أن نعرف به بعض التعريف:" 
هو من المنتسبين إلى آل البيت» وكان أستاذ اللغة العربية في كلية سيالكوت, 
وكان متضلعًا في الأدب الفارسي. وكان LE‏ من أعلام البلد. يعرفه الصغير 
والكبيرء مهيبًا SEs‏ وكان ضعيف paul‏ يمشي الهُوينى Scio‏ على Line‏ 
طويلة. ويسير من داره إلى الكلية مسافة othe‏ في dele‏ وكان لا يتأخر عن 
موعده دقيقة. 
وقد اقترح عليه عميد الكلية أن يركب عربة على أن 353 الكلية 
أجرتها. فقال له: أتريد أن أفقد في العربات ما بقي لي من قوة؟! وكان مضرب 
المثل في ضبط الوقت والتزام المواقيت. واتفق أن تأخر مرة عن اجتماع في 
الكلية دقيقتين؛ فكان هذا Base‏ عجييًا بين زملائه. ومن لطائفه أن عميد 
الكلية قال له حينما cle‏ متأخرًا: 


لقد لبثنا دقيقتين ننتظرك. فأجاب فورًا: لا بأس لقد انتظرتك سنين 
حتى She‏ إلى هذا العالم. وكان العميد أصغر منه سنا. 


۲ من فصل من ملفوظات إقبال کتبه الأستاذ عبد الواحد» وكان من تلاميذ الكلية التى كان فيها الأستاذ 


مير حسن» دخلها سنة ۰۱۹۱۷ 


YA 


في سیالکوت 


وقد بلغ من هیبته أن الأساتذة والطلبة کانوا إذا رأوه قادمًا GE‏ له 
الطريق أو أفسحوا له. وكان الطلبة الذين يقرءون عليه العربية يجدون منه 
شدة وتقريعًا أول Gal‏ فإذا جاوز المرحلة الأولى أفادوا IES‏ من غزارة 
علمه. 

ولم يكن الشیخ. على هذاء غليظًا جافا بل كان ظريقًا BUSS‏ مواضع 
الظرف والتفکه. 
وقد by‏ قبال لاستاذه فأشاد بذکره في شعره. ولا عرض على إقبال لقب «سير» 

LS‏ تری فیما ياف الشترط of‏ یمتح أسعاذه لقب شمس العلماء؛ uals‏ ای ما اشترط. 


نظم الشعر 
وکان إقبال في هذه الرحلة من عمره ینظم الشعرء ویزداد على مرّ الأيام إحسانًا فیه. 
وکان يُرسل بين الحين والحین شعره إلى الشاعر داغ sal‏ شعراء الأردية النابهین. 
ونظر الشاعر الکبیر في قصائد الشاعر الشاديء ثم کتب إليه أن لا ترسل ال شعرك 
فما یحتاج إلى تنقیح. 

وعاش داغ حتی ذاع صیت إقبال وبلغ في الشعر ما بلغ؛ فکان يفخر بأنه تقح 
شعر اقبال في صباه. 

وفرغ إقبال من الدرس في الكلية الأسكوتية سنة ۱۸۹۵ وسته زهاء اثنتين 


و عشرین سنة. 


۲۹ 


الفصل الثالث 


فى لاهور إلى سنة ۱۹۰۵ 


انتقل الشاب الذکی الطلحة الشاعر الذي فاق آترابه في الدارس, انتقل إلى لاهو حاضرة 
ولاية بنجاپ وإحدى مدن الهند الکبری. وهي أول مدينة في الهند اتخذتها دولة إسلامية 
دار alld‏ صارت عاصمة الدولة الغزنوية حینما غلبت على آفغانستان فلم يبق لها الا 
ما فتخته من آرض الهند. ويقيت هذه الدينة الكبيرة في مقدمة مدن الهند حضارة 
مها فا 

وکانت حين قصد إليها إقبال قبل نصف قرن, مباءة ple‏ وأدب» تعمل مجامعها 
في نشر الأدب الأردي E‏ فان وتف نها مایم ات go‏ 
mee‏ والسى إل اف تفن aa Ae alge‏ قراس هذا Mia‏ 
والشاعرة BL‏ شائعة ف باکستان والهند حتی الیوم. 


تغل اقیال Gasca:‏ ىق هذه Bini‏ بسک day wales‏ ق درس كذا مف ركان 
موضع الاعجاب في ذكائه doles‏ وآدبه. 

ومما 8% dic‏ في ذلك الحين — وهی آثارة ذات دلالة بليغة — أنه أخذ على 
آحد علماء الدین GIS‏ فبلغ من نفسه هذا الك Gals‏ اما سا خی ماه نخان 
توان ر نفك له الق Sian‏ ا ام کر هو ای ات 

استمر اقبال في دراسته حتی نال الدرجة التي تسمی في نظام التعلیم الانكليزي 
B.A.‏ وجلی في امتحان العربية والانكليزية. ونال جوائز التفوق وذلکم سنة ۱۸۹۷م. 

ثم تابع الدراسة إلى درجة M.A.‏ «أستاذ في الفنّ» في الفلسفة حتی pil‏ دراسته 
Glas‏ نالا جائزةً آخری من الكلية. 


وتلمذ اقبال في هذه الكلية لأستاذ الفلسفة الاسلامية السير توماس آرنلد. 


مامت 


ن أسمّل ذكرًا عن هذا SAY‏ الجليل وفاء بحقه على إقبال وعلى المسلمين 


كان آستاذ العربية في جامعة gail‏ ثم آستاذ الفلسفة في جامعة عليكره 
فكلية الحكومة في لاهور. 

وكان واسع العلم تا متواضعًا منصفا نصيرًا للمسلمين محبًا للحضارة 
الإسلامية. 

وقد Gil‏ کتابه «دعوة الإسلام»' oC‏ أن الاسلام انتشر بالدعوة لا 
بالقوة. ففصّل تاريخ انتشار الإسلام ولا سيّما في الجهات التي لم يكن 
للمسلمین فيها سلطان. وقد أخبرني أنه abs‏ اللغة الهولندية؛ ليقرأ السجلّات 
التي ofS‏ انتشار الاسلام في جزيرة جاوه وما یتصل بها. وکتابه هذا وحيدٌ 
في ol‏ لم GI‏ مثله مسلمٌ ولا غير مسلم. 

ولا آلغی مصطفی كمال الخلافة کتب GUS‏ «الخلافة». وهو Sali‏ 
بسعة dole‏ ونفاذ فکره. 

وقد عرفته في لندن في مدرسة اللغات الشرقية. فأنست به وأحبيته 
وجِرّأني على صحبته Gd‏ جانبه ودماثة خُلّقه. 

58 أسأله Lee‏ يُشكل Ge‏ وأنا CAST‏ رسالتي في «التصوف وفريد الدين 
العطار». 


يكن على Los Bs‏ يُسأل tie‏ وكان كثيرًا ما یسآلنی حين أحدّثه في آمر: أأنت 


على يقين من هذا؟ 


وقد عرفتٌ فيه التواضع والتثبت» فكان ead‏ أن يقول: لا آدري إن لم 


.Preaching of Islam ١ 


۳۲ 


في لاهور إلى سنة ۱۹۰۰ 


وکان Gat‏ العادات الاسلامية ویمیلٌ إلى آزیائنا وشتننا. أذكر آني 


Suds‏ معه في داره. فبداً الطعام SG‏ بسم الله وودّعني حين الانصراف 
قائلا: في آمان الله. 

وجاء إلى مصر بدعوة من جامعة القاهرة. وآثر النزول في حلوان» وهي 
دار اقامتي, ثم انتقل إلى العادي. وکنت آقابله بين الحین والحین, وکان 
يزورني في ليالي رمضان؛ التماسًا لسماع القرآن. 

وذهبث إليه مرة في الفندق الذي نزل به في حلوان» فأخرج من حقیبته 
عمامة وطربوشاء وقال: أرني كيف تکوّر العمامة» ثم قال: أرني Sel‏ العمامة 
والجبة وأَشعرٌُ حين آلبسهما أني في G5‏ أستاذ كما Sash‏ ني Jue‏ حين 
ألبس هذه الملابس. وأشار إلى الملابس الإفرنجية التي كان AL‏ 

وأذكر GF‏ اجتمعنا على مائدة في دارنا ومعنا الكبتن كننج الانكليزي 
وكان هذا مُعنیا بالبلاد العربية. وقد سعى في تأييد الأمير عبد الكريم حينما 
حارب الاسبان في الرّيفء فقال لي كننج: قرت التاريخ فأنبئني ef‏ الفريقين 
كان AST‏ سماحة وسجاحة السلمون al‏ النصاری؟ قلت cand‏ هذا الال 
آستاذنا توماس آرنولد. فقال الاستاذ فورا: لا ریب أن المسلمين کانوا أكثر 
تسَامكًا من التضارئ: 

وقال لي يومًا وقد ذكرنا إقبالًا: إنه تلميذي. قلث: هو )15 شاب. قال: 
أتحسبه GL‏ بأنه كان تلميذي. أنت لا تدري كم ستي. 


هذه گیل تمرف بان ا esa cali‏ آذگرها اغقزا را مهاد فعیا hal‏ 
هذا الأستاذ الكريم ااافا و da)‏ او غ یی فا نامع 
هذا الأستاذ عرف VLE]‏ وقدّر مواهبّه. فقرّبه وحرّضه على الاستزادة من العلم 
وتوگدت بينهما صداقة. صداقةٌ التلميذ المتطلّع البارٌ والأستاذ العالم الخلص. 
فلما فارق آرنولد لاهور Lal‏ إلى وطنه نظم تلميذه Goll‏ قصيدة عنوانها: «نواح 
الفراق». آعرب فيها عن حبه أستاذه وإكباره إياه وتحسره لفراقه. 


۳۳ 


محمد إقبال 
بعد إتمام الدراسة 


فرغ إقبال من تحصيل العلم في الكليةء فاختير لتدريس التاريخ والفلسفة في الكلية 
الشرقية في لاهور." ثم نصّب لتدريس الفلسفة واللغة الإنكليزية بكلية الحكومة التي 

وقد نال إعجاب تلاميذه وزملائه بسعة dole‏ وحسن خلقه. وسداد aly‏ واتجهت 
الأبصار ull‏ وذاع ذکژه حتى صار من أساتذة لاهور النابهين. 

Gs‏ ذلك الحين دخل في خدمته خادمه Goll‏ علي بخش» وأستأذنٌ القارئ في 
التعريج على علي بخشء خادم إقبال الأمين الذي صحبه طول حیاته. وصحب أولاده 
بعد مماته. وملازمة هذا الرجل إقبالًاً منذ دخل في خدمته حتى فرّق بينهما الوت. 
يدل على لين إقبال pubs‏ معاملته. رُوي عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: 
«خدمث النبىّ يه عشر nie‏ فما قال لي في شيء فعلته: Al‏ فعلتّه؟ ولا في شيء ترکته: 
لم ie‏ ۱ ۱ 

وقد حدّثني بعض من صحبوا VLG!‏ أو زاروه أنه كان يجلس في داره فيدخل عليه 
من یشاء فیسأله عما یشاء Jey‏ بخش قريب منه يلكي دعوتّه ويقضي ما یأمژه به 
ویحرص على أن de‏ آرجیلته بالنار كلما خَبّت. وکان الشاعر مولعًا بها لا يكاد یفتر 
عنها في مجلسه. 

واقترن ذکر علي بخش بكثير من سيرة SLE!‏ وقد حرصت على أن آراه في دار 
إقبالي حينما ذهبتٌ إلى لاهور ali‏ وأخذتُ صورتي معه في ربيع السنة الماضية. 
وراسلته da‏ من كراجي. 


في محافل الأدب في لاهور 


لبث الشاعرٌ النابغ في لاهور phe‏ سنينء منذ قدم إليها من سیالکوت. إلى أن سافر إلى 
أوروبا. 


.Oriental College ۲‏ 
۳ هذا لفظ الحدیث أو قريبٌ منه. 


ve 


في لاهور إلى سنة ۱۹۰۰ 


il‏ دراسته في كلية الحکومة. ثم درس في الكلية الاسلامية فالكلية التي تخرّج 
فيها. فعرَفّت مدارس لامور ومجامع الأدب فیها GLE‏ وسيمًا قويًا ينقد ذكاءً وشوقا إلى 
العرفة. ویتطلع إلى التزود من العلم إلى غير نهایة. 

وقد دوی صوت SLE‏ في محافل الأدب ينشد قصائده. وحرصت الصحف على نشر 
شعره. وأيّقن الشعراء والعلماء أن لهذا الشاب GLa‏ ولکن لم یحزروا الشأو البعید 
الذي يبلغه الشاعر؛ إن كان ن lb‏ لا يدركه الا VLE!‏ وقليل من أمثاله في تاريخ البشر. 

وأول قصافة انز GE‏ التي Saal‏ في جمع حاشد قصيدته التي أنشدها في الحفل 
السنوي لجماعة حماية الاسلام في لاهور «آنجمن حماية اسلام» سنة ۱۸۹۹ وعنوانها 
أنين يتيم IL»‏ یتیمی». وفي السنة التالية أنشد في حفل هذه الجماعة قصيدة یخاطب 
يها يكيم هال ial‏ 

ومن القصائد التي نبّهت الناس إليه قصيدة همالاء التي أنشدها في أحد الحافل 
الادبية. وقد سأله كثيرٌ من أصحاب الصحف أن ينشروها ol‏ ثم أذن بنشرها في 
صحيفة المخزن سنة ١‏ ۰ ثم orth‏ قصائده في صحف آخری من af‏ 

وكذلك أنشأ اقبال في ذلك الحين قصائد تعرّض فيها للسياسة. 

وترجم |قبال في هذه المرحلة من عمره قصائد من اللغة الإنكليزية. ونشر أول 
vis‏ له وهو GUS‏ في الاقتصاد باللغة الأردية. 

وفي هذه السنین كان یفکر في نظم ملحمة على غرار Gils‏ الشاعر الانکليزي. 

کتب إلى آحد آصدقائه سنة ۱۹۰۳: 


آنا منذ زمن طویل آنزع إلى أن أكتب على طريقة ملتن «الفردوس الفقود 
وغیره»» uals‏ أن الوقت قد حان. Led‏ تمضي Fels‏ هذه الام دون تفکیر 
في هذا الأمر. ليثت Sal‏ في هذا طول خمس سنين أو ست. ولکن لم آشعر 
بالنزوع إليه كما أشعر اليوم. 


الفصل الرابع 


سفره إلى آوروبا 


عزم إقبال على الرحیل إلى آوروبا للتزود من العلم» اتباغا لشورة السیر توماس آرنولد. 
dng‏ يومئذ اثنتان وثلاثون سنة. 

وخرج das‏ بعض آصدقاته لتودیعه إلى دلهي. وبلغ إقبال وصحبه مدينة دلهي 
صبح الثانی من شهر آیلول سنة ۰۱۹۰۵ فاستقبلهم في محطة دلهی جماعة فیهم 
السيد خفن ا الدهلوي من أحفاد نظام الدين أولياء وبعد أن ا قلیلا في دار 
sal‏ مستقيلية توجه إل مزار الشیخ نظام الدين أولياء وهو من أعطم مزارات sigh‏ 
iss‏ وأکثرها قَصَّادَاء' وهو في آطراف مدينة دلهي. 

dy‏ طریقه مر على مزار السلطان همایون ثاني ملوك الدولة الغولية. وهو آول 
مزار شيد للوك هذه الدولة في الهند. فقد توفي آبوه بابر مؤسس الدولة في کابل ودُفن 
فیها.۲ 

ولا ab‏ مزار نظام الدین آنشد قصيدة باللغة الأردية إنشادًا شاجيًا. 

یقول في هذه القصيدة بعد مدح نظام الدین: 


أسيرٌ عن الوطن الجمیل, تجذبنی لذة شراب العرفة. إنى شجرة برية ترمق سحاب 
الجود. لم يحوجني الله إلى بستاني. 


١‏ انظر سيرة نظام الدين ووصف مزاره في كتابى «الرحلات الثانية». 
۲ انظر وصف المزار وصاحيه في الرحلات الثانية. 


ویقول: 


میتی أن أكون خادم خلق الله ما حییت. لا آتمنی عمرًا خالدًا 
منیتی أن أضع جبینی على آقدام الوالدین» لقد صيّرني الوَّلّه مَحرم آسرار الحب. 


Gy‏ هذه القصيدة نفحات من شعر إقبال ومن فلسفته. الفلسفة والشعر اللذیّن شاعا 
من Sas‏ فملا الآفاق نورًا ونارا. 

وخرج من الزار إلى دار السید حسن نظامي. cabs‏ بها قليلًا وسمع إنشاد قوّال 
هناك" 

ثم رجع إلى المدينة دلهي» ومر في طريقه على قبر الشاعر الكبير الذي هو أعظم 
شعراء المسلمين في الهند قبل إقبالء ميرزا أسد الله غالب التوق سنة ۱۸٦۹‏ م. 

وقد استأذن القوّال في إنشاد بيت لغالب» واستمع إقبال مأخوذا بالشعر والذکری» 
فلما هم الحاضرون بالانصراف قبّل قبرَ الشاعر العظيم وانصرف. ومثل إقبال ois‏ 
شعر غالب ویخشع ol Sil‏ ویلثم قبره. 


JUS!‏ في آوروبا 


توجّه إقبال إلى بمباي فرکب سفينة قاصا إنكلتراء والتحق بجامعة کمیردج لدرس 
الفلسفة. وتلمذ للأستاذ الدکتور میکتاکرت. وعکف على الطالعة في مکتبة الجامعة, 
ونال من هذه الجامعة درجة في فلسفة التخلاق, ثم سافر إلى آلانیا فتعلّم الألانية في 
زمن قلیل» والتحق بجامعة میونخ. وکتب رسالته «تطور ما وراء الطبيعة في فارس»." 
وهي آول GUS‏ في الفلسفة عرّف الناس بمقدرة إقبال على النظر والبحث. وسعة 
اطلاعه في الفلسفة. وقد آهدی الکتاب إلى آستاذه توماس آرنلد. ونشره في لندن. 

عاد إقبال إلى لندن» فدرس القانون» وجاز امتحان المحاماةء والتحق كذلك بمدرسة 
العلوم السياسية زمنًا. 

وکان الأستاذ آرنلد حینتذ آستاذ العربية في جامعة لندن. واضطر إلى الانقطاع عن 
عمله ثلاخة آشهر» فاختار اقبالّا 48 في عمله. 


* القوال مطربٌ له رنه في الغناء خاصة. أكثر غنائه في ذكر الله ومدح الرسول. 
.Development of Metaphysics in persia *‏ 
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سفره إلى آوروبا 


ولم Jb‏ محمد إقبال — وهو في آوروبا - في لقاء العلماء والتحدث إليهم ومداولة 
الرأي ages‏ في قضایا من العلم والفلسفة. وکان كدأبه طول عمره alge‏ بالقراءة 
والاستزادة من العرفة جهد الطاقة. 

SR‏ الشیخ سيد طلحة. وکان أستادًا في جامعة بنجاب. قال: حدَّثني خادم 
مكتبة الجامعة أنه لم ير Mal‏ كإقبال حرصًا على مطالعة الکتب والنظر فیها والاستزادة 
منها. 

وکان إقبال في آوروبا ذلك الحين كثير التحدث عن الاسلام وثقافته وحضارته, 
وآلقی محاضرات ق الاسلام نشرتها الصحف BAS‏ وقد دلت آراژه وشعره من has‏ 
أنه لم Ld‏ بحضارة أوروباء ولم يَخْل عليه تمويههاء ولا آبرق عينّه لألاؤها. ومما 
أنشأ قبل عودته إلى الهند قوله: 

يا ساكني ديار الغرب. ليست أرض الله حانوتا. إن الذي توهُمتمُوه Gad‏ 

خالصًا ستروته UB‏ وان حضارتكم ستبخّع نفسها بخنجرها. إن GAL‏ 

الذي يُبنى على غصن دقيق لا يثبت. 

وكان بعد أن علم ما علم ورأى ما رأى في الهند وأورويا يتنازعه طريقتان في 
الحياة؛ طريقة العمل وطريقة الفكر. وبدا له Gas‏ أن يهجر الشعر ويغامر فيما يغامر 
الناس فیه. ولكن صديقه السير عبد القادر وأستاذه آرنلد حسّنا له أن يدوم على نظم 
الشعن: 

وما كان أعظمها خسارة للأدب الاسلامی وأدب العالم كله وللإنسانية جمیعها لو 
هجر إقبال all‏ فلم پخرج للناس دواوینه التسعة: 


۳۹ 


لبث إقبال في آوروبا زهاء ثلاث سنین. ثم رجع إلى وطنه سنة ۱۹۰۸م. 

ولا مرّ بدلهي استقبله آصدقاژه وعارفوه LS‏ ودَّعوه قبل ثلاث سنین. وذهب إلى 
مزار نظام الدين آولیا كما ذهب إليه حين سفره إلى آوروبا. 

وليت شعري آعنی إقبال بهذه الزيارة أن ote‏ أنه على العهد لم يغيره السفر إلى 
أوروباء ولم يَرْعْه ما GL‏ فيها وما سمع» ولم تفتنه فتنتها ولا سحرته حضارتها؟ 
والحق أنه نظر واعتبرء وملك عقلّه وقلبه. 

بلغ إقبال لاهور في السابع والعشرين من حزيران سنة ۱۹۰۸ واحتفل كثير من 
أهل لاهور بعودته بعد غيبة ثلاث سنین. وتعددت المجامع للترحيب بعود الرجل النابغ 
الذى ail‏ أا وان Cas ds‏ كاز نله ترشيت .هزه الاي فصا اء 
في واحدة منها بیت معناه: 


طال Liss‏ إلى شعرك یا من GUY) Gib‏ صیته ف الشعر. 

Gy‏ هذا Us‏ على أن الناس کانوا ألفوا أن يقرءوا شعر إقبالٍ في الفينة بعد الفينة, 
فافتقدوه في هذه الفترة» وعلى أن إقبالًا كان له صيت في الشعر قبل سفره إلى آوروبا. 
(۱) ف المحاماة 


نال إقبال إجازة الحاماة في لندنء وهو الیوم في لامور يمتهن الحاماة. وکان لإقبال من 
ذكائه doles‏ وبيانه ما يُؤهله لأن يبلغ في المحاماة أعلى الدرجات» Esty‏ الرجل GE‏ 


لغبرهاء وزشخ U‏ هو ely del‏ وانما آراد بها Gus‏ الکفاف لنفرغ للرسالة gill‏ 
كمايا a‏ هدن الهياة اارساله انح كنظق ا تفه aint acini,‏ ° 
يفك al‏ کات سال وکیله کم عوك ؟ Code) es‏ سفق تن ار 
الشهر لم پرغب تق قبول قضایا حتی الشهر التال» وأته كان لا یقبل BUS,‏ قضية 
حتی plas‏ أن وکیله محق في القضية التي بوکله فیهاء وأنه یستطیم أن 'يأحذ له حقه. 
وق تیم عل الاما 8157 كيل وفاته يزيم ت Gs berth‏ 
essay‏ 
وسشئل مرة ألم یُنسه عمله الکثیر Logs‏ قضيّة من قضایاه. فقال: كنت في مکتبة 
المحكمة فجاء‌ني آحد موكلً يُخبرني أن قضیته آمام القاضي. قلت إن لقضيتك يومًا 
آخر. ولكنه Ye all‏ أن أذهب dae‏ إلى قاعة القضاء. فقلث للقاضي: إن لقضية الرجل 
موعدًا آخر. فنظر القاضي في الأوراق فتبيّن أن القضية قدْمّت إليه خطأ قبل موعدها. 
oda dy‏ القصة دلالة gi Ye‏ الشاعر الفیلسوف السياسي ality al‏ الشعر 
والقلسفة والسياسة عن قضایاه ومواعیده. 


(۲) في التعلیم 
رجع !قبال إلى التدریس في كلية الحکومة التي تخرّج فیهاء والتي درس بها من Ss‏ 
alas‏ الفلسفة والأدب العربی والأدب الانكليزي. وکان راتبه منها خمسمائة روبية. 

ثم استقال من الكلية بعد أن عمل بها نحو سنة ونصف. واکتفی بالحاماة. 

وحدّث خادمه Boll‏ علي بخش, قال: 

سألته حبن استقال من الكلية لاذا استقلت؟ فأجاب: يا على بخش إن خدمة 

الانکلیز عسيرة, وأعسر ما فیها آنی لا أستطيع أن أحدّث الناس Les‏ في نفسي 

ما دمت في خدمتهم. وأنا الیوم Se‏ ما شئث قلت. وما شثث فعلت. 

استقالة إقبال من الكلية لم تقطع صلته بالجامعة؛ فکان يعمل في مجالسها 
ولجانها. وقد cul‏ سنين عميدًا لكلية الدراسات الشرقية وركيسًا لقسم الدراسات 
الفلسفية. 

ویّظهر أن النظام الانكليزي في الجامعات يُجيز أن يتو آستاذ مثل هذه الأعمال 
دون أن یکون موظفا في الجامعة. 


إقبالٌ في وطنه 


وكان ذا dhe‏ دائمة بالكلية الاسلامية في لاهور. وكذلك كان كثير الاهتمام بالجامعة 
الملية في دلهيء دائم الاتصال بها. 

وفي مؤتمر المائدة المستديرة عمل في لجان نظرت في إصلاح التعليم في الهند. 

وفي سنة 1177 es‏ هو والشيخ سليمان الندوي والسير رس مسعود إلى كابل 
للنظر في التعلیم re ole‏ نظام جامعة كابل خاصة. وعملت حكومة الأفغان بأكثر ما 
آوصی به. 

وأعظم ما del‏ به إقبال التعلیم والتربية. فلسفته في الذاتية. وقد طبّقها على التربية 
والتعلیم والفنون في كثير من شعره. 

وقد کتب في هذا آحد العلمین النابهین الأستاذ سیدین GUS‏ اسمه فلسفة JUS)‏ 
التعليمية. ١‏ 


محاضرات في أرجاء الهند 
کان العلامة ails "Ula!‏ الاتصال بمعاهد العلم ث لاهور dandy‏ وکانت الجامعات 
تقو رن تزیار نها واتعاش ره نیا 

دُعى إلى مدراس سنة ۰۱۹۲۸ فألقى محاضرات هناك. وبداً محاضراته الست التي 
GOST‏ من یمدق إله: اناد ق تحتفت سملت مرا ea‏ کیت 
الإسلام»." وهي أعظم ما کتب إقبال في الفلسفة. 

کم ھی إل يلون ق BU‏ میور i BU‏ ۱۹۲۹ ع قلق عقاو تالغ lady‏ 
الهاراجا إلى مدينة میسور فذهب إليهاء وحاضر في جامعتهاء واحتفل الناس به كثيرًا. 
وقال آحد أساتذة الهنادك في إحدى الحفلات: 


یقول السلمون: إن الدکتور إقبالًا لهم والحق أنه لنا جميعًا لا يختصّ 
جماعةٌ أو دیتا. فان افتخر السلمون Gh‏ آخوهم في الدین فنحن نفتخر بأن 
إقبالا هندي. 


.Iqbal’s Educational philosophy ١ 
یغلب على آلسنة الخاصة والعامة ذکر اقبال مع لقب العلامة.‎ ۲ 


Reconstruction of Religious Thoughts in Islam ۴ 


ty 


وفي هذه السفرة زار إقبال قبر السلطان حیدر علي وقبر ابنه السلطان تيبو 
وأصغى في خشوع إلى قصيدة آنشدها شاعر على قبر «تیبو سلطان». واقبال من 
العجبین بهذا اللك. وقد ذکره في كثير من شعره. شأنه ‏ الإعجاب بالآحرار الشجعان 
الجاهدین الذين يلقؤن الوت في سبیل Gall‏ صابرین راضین محتسبین. والسلطان 
تيبو - ous‏ في الهند تيبو سلطان - sale‏ الانکلیز جهادّا كبيرًا ولم يُقعده عن 
جهادهم إلا الموت. 

وقد اجتهد في أن يستعين على الإنكليز بعض الدول الاسلامية. كما حاول أن 
يحالف نابليون عليهم. وكان نابليون حينئذ في مصر. وقد جمع له الإنكليز ما استطاعوا 
وحاصروه. فلما يئس من النصر أنف عن ذل الأسرء فألقى بنفسه من قلعة فمات سنة 
۳ ده 

ثم توجه اقبال تلقاء حیدر آباد فبلغها في الرابع phe‏ من کانون الثاني» وازدحم 
لاس لاستقباله. واصطف الصبیان ینشدون نشید |قبال القومي. ودعاه نظام حیدر 
آباد فنزل في ضيافته یا ۱ 


في الجامعة الاسلامية 


ودعا الدکتور الأنصاري — رحمه الله - سنة ۳۲٩۱م‏ حسين رءوف بك إلى القدوم إلى 
الهند والقاء محاضرات في الجامعة الاسلامية. وحسين رءوف عرف في العالم الاسلامي 
منذ حرب ترکیا وإيطاليا سنة ۱٩۱۱‏ إذ كان gly‏ الدرعة حميدية. فغامر بها في 
البحر الأبيض وأغرق Ge ES‏ سفن الطلیان. 

وقد شارك في آحداث تركيا lay Ge‏ حتی تول رياسة الوزراء woe abl‏ 
الاستقلال. 

جاء حسين رءوف إلى دلهي فألقى محاضرات في الجامعة على جمع حاشد. وقد 
رس إحدى الحفلات محمد إقبال فتكلم بعد حسين رءوف في اتحاد السلمین. وأبطل 
دعوة الوطنية بينهم وأبان عن مفاسدها. 

ثم رأس اجتماعًا ST‏ ورجا الناس أن يسمعوا منه مثل ما سمعوا في اليوم الأولء 
ولكنه اكتفى بكلام قليل ختمه بهذه الفكاهة: ذهب إلى إبليس جماعة من تلاميذه أيام 
الحرب العظمى «الحرب العالمية الأولى»» فوجدوه WE‏ ساكنًا یخن سيجارًاء فسألوه 


00 


إقبالٌ في وطنه 


كيف جلس WE‏ فارغا من العمل؟ فأجاب: وكَلتْ كل أعمالي إلى الحكومة البريطانية 
هذه الأيام. 

وبعد أشهر عاد إقبال إلى الجامعة الإسلامية في دلهيء فألقى محاضرة موضوعها 
اندو مو لين إل خی ی GUN‏ اسمن سوت أن بجع ها یانما 
فرأى كيف اجتمع عقل إقبال وقلبه وعلمه وأدبه على الإعجاب بآثار العرب في الأندلس, 
والاشادة بها. وحدّث فى ode‏ الحاضرة عن لقاثه الفیلسوف quays‏ فق ياريس: وتحدثه 
معه في الفلسفة By‏ آمور من الاسلام كان یجهلها الفیلسوف. 

By‏ هذا الصدد آذکر ما ژوي عن SLI!‏ أنه She‏ برجسون في الزمان — ولهذا 
الفیلسوف نظرية فيه توافق فلسفة إقبال من بعض الوجوه. وآن برجسون وثب من 
کرسیه عجبًا حینما ذکر إقبال الأثر العروف: «لا تسوا الدهرّ فا الله هو الدهر.» 
وهذا الأثر مضمن في شعر إقبال في منظومته رموز بي خودي. 

احتفل بإقبال في الجامعة الاسلامية وتكلّم كثيرٌ في الإشادة بأدبه» وکان ممن تكلم 
هناك مولانا أسلم الجراجبوريء فقال: 


قرأت الشعر بالعربية والفارسية والأردية. ولا حرج Ye‏ أن أقول إِنَّ Wa!‏ 
أعظم شعراء المسلمين؛ إن كلامه ليفيض بالحقائق الاسلامية. ولقد هدى 
ناشثتنا سواء السبيل. إن VLE!‏ حذق علوم الغرب. ثم أبلغ المسلمين الرسالة 
التي بصرتهم بحقيقة الإسلام وعظمته. وملأت قلوب الشباب الغافل النائم 
بحب الرسول والقرآن. 


ومنحت جامعة عليكره وجامعة al]‏ آباد اقبالا لقب دكتور 1555 لمكانته في الأدب 
واعتراقًا بفضله. 


سفره إلى أفغانستان 


دعا نادر شاه ملك الأفغان - رحمه الله س محمد إقبال إلى أفغانستان» ودعا das‏ 
السير رأس مسعود والشيخ سليمان الندوي» دعاهم ليشيروا على حكومته في أمور الدين 
والتعليم. 


وبلغ اقبال وصاحباه کابل في آخر تشرین الأول سنة ۱٩۹۳۲۳‏ فاحتفی بهم اللك 
والحکومة والكبراء cL ly‏ ثم آشاروا على الحكومة بما رآوا فيه صلاح التعلیم؛ فعملت 
بکثیر مما آشاروا به. 

By‏ هذه السفرة ذهب الشاعر العظیم الولع بتاریخ الاسلام puny‏ عظماته في غزنة 
وقندهار. فزار 3 piss‏ الأصنام يمين الدولة وأمين اللة السلطان محمود الغزنوي, 
وزار قبر الشاعر الصوفي الكبير مجد الدین سنائي. وله قصائد بليغة في هذين الشهدین 
وغبرهما مما رأى في آفغانستان. ۱ 

وقد خلّد هذه الرحلة بمنظومته «مسافر»» كما سجلها الشيخ سيد سليمان الندوي 
في كتاب. 


(۲) في السياسة 


فلسفة إقبال فلسفة Jol‏ وعمل وجهاد وإقدام» ودعوة عزة وكرامة وحرية. فهي مدد 
للأمم المجاهدة لحريتها وكرامتهاء تبعث فيها النور والنار. 

وقد وجّه دعوته إلى البشر ole‏ والمسلمين خاصة. وأخذ من التاريخ الإسلامى 
أمثلة لفلسفته وضورا لشعره. ۱ 

كان شعره. وما يزال» أناشيد مسلمي الهند المجاهدين. ولا ريب أن شعر إقبال 
أشعل في النفوس ثورة على سلطان الإنكليز في الهند. وَمَد المجاهدين بالأمل والعزم 
والإقدام. 

وقد شارك إقبالء إلى هذاء في سياسة بلاده بأقواله وأفعاله» Gals‏ مجامع سياسية. 
وكان عمادًا قويًا لحزب الرابطة الإسلامية. 

وحَسْبٍ رجل أن يقول فيه القائد الأعظم محمد علي جناح: كان لي صديقاء Likely‏ 
وفیلسوفا. وكان في أحلك الساعات التى مرّت بالرابطة الإسلامية راسخًا كالصخرة. لم 
SHH‏ لحظة واحدة قط. : 


ate Ally‏ أصدقاوه سنة ۱۹۲۰ أن پرشح نفسه ق انتخاب الجمعية التشريعية ق 
lat‏ فأيّده الناس USS,‏ بغير عناء. ولا تزال خُطبه في هذه الجمعية شاهدة بعمله 
فیها. 


إقبالٌ في وطنه 


وقد عمل في حزب الرابطة الإسلامية ورس الاجتماع السنوي في إله آباد سنة 
۰ وكانت أحوال مسلمي الهند حینتذ تُعظَّم الشقة والتبعة على من يتصدى 
لقيادتهم. وف هذا الاجتماع ألقى خطبة مسهبة دعم فيها آراءه بحجَّج من الفلسفة 
والاجتماع والأخلاق. ونيّه الناس إلى أن اتحاد الهند عسير في هذه الأحوالء ولا سبيل 
إلى جمع الكلمة إلا باعتراف كل جماعة في الهند بالجماعات الأخرى» والتعاون بين 
الجماعات المختلفة. 

قال: Gb‏ رينان الفيلسوف الفرنسي يقول: إن الانسان ليس أسيرًا للجنس والدين 
ولا celal‏ الأنهار وسلاسل الجبال» ولکن کل جماعة كبيرة من البشر» صحيحة العقل 
حية القلب. ينشأ فیها شعورٌ یجمعهاء تسمی آمة. 

يعني أن الأمة لا تنشأ بالأقوام والأوطان» ولکن بالشعور الذي يربط آحادها. 

ثم قال إقبال: إن الفرق الاجتماعية والجماعات الدينية في الهند لا تقبل التغاضي 
عن أشخاصها من أجل الوحدة الهندية. حتى ينشأ لها هذا الشعور الذي يُنشئ الأمة 
في رأي رينان. إن لهذا الشعور ثمنًا dal ob‏ الهند أن يؤدُوه. 

فینبغی إذَا ألا نلتمس اتحاد الهند في محو الفوارق بين الجماعات» بل نلتمسه في 
Gite‏ حتلاف المتاعاتوالعمل للتعاوة igi‏ 

إن السياسي ينبغي أن يعترف بالحقائق ABU‏ ويستفيد منها جهد الطاقة. وإن 
وكا "ساكل لفاون الحو يكل" الله والضفاه ن هذه ok Mi‏ اعتتقه (eso‏ 
مشاكل Gl gS Quill) teal‏ لنحوضا أن نری اخفاقيا ق. مساعیدا إلى SEN‏ عل ما 
يحقق السلام بيننا.» 

ويتصل بهذه الخطبة خطبته في المؤتمر الإسلامي حينما تولى رياسة اجتماعه 
الستوى tis‏ 199 ,تقال ١ gis‏ 


أنا لا أقبل الوطنية LS‏ تعرفها آوروبا. وليس إنكاري إياها Usd‏ من أن 
تفر Galella‏ ف انهه ولك أدكرها لانن اری ماو الا 
الل كفن غ | مکی OES‏ الإقينانية فى عصرن: 

لا ريب أن الوطنية لها مكانها وأثرها في حياة الإنسان الأخلاقيةء ولكن 
العبرة في الحقيقة بإيمان الإنسان وثقافته وسننه التاريخية. هذه هي في 
رأيي الأشياء التي تستحق أن يعيش لها الإنسان ويموت من أجلهاء لا بقعة 
الأرض التي اتصلت يها روح الانسان اتقافًا. 


۷ 


وفي هذا توكيدٌ لا قال من قبل عن مقومات الأمم في خطبته سنة ۰۱۹۳۰ وکتب 
إقبال إلى محمد علي جناح رئيس الرابطة الإسلامية Gall‏ القائد الأعظم سنة ۰۱۹۳۷ 
فقال فيما قال: 


إن خير وسيلة إلى السلام في الهند في هذه الأحوال أن edd‏ البلاد على قواعد 
جنسية ودينية ولغوية. 


كان إقبال أول من دعا إلى أن تقسم الهند فيكون للمسلمين بها موطنْ یخصهم؛ 
إذ رأى محال أن يعيش سكان الهند جماعة واحدة أو جماعتين متعاونتين. 

وكانت هذه» في رأي الناس» دعوة عجيبة لقيّها بعضهم بالتعجب والسخرية؛ 
ورآها بعضهم خلم رجل مجنون. 


واشترك اقبال في مؤتمر الطاولة الستديرة سنة ۱۹۳۱ و۱۹۳۲ في لندن» وکان المؤتمر 
ینظر في دستور جدید للهند. وکان لأقواله وآعماله أثر بن في أعمال الوتمر. وقد So‏ في 
سفره بروما وأقام بالقاهرة أيامًا. 

وقد احتفلت يمُقدمه جمعية الشبان السلمین وشهدت الاحتفال. ودعاني أستاذي 
الشيخ عبد الوهاب النجار رحمه الله - وكان وكيل الجمعية - إلى أن أَعَرّف الحاضرين 
بالضيف العظيم. فتكلمت على قدر معرفتي بإقبالٍ يومئذء وأنشدث بعض ما تذكرت 
من شعره. aly‏ ني آتشدث آبیاگا من دارا الشرق. 

وألقى هو محاضرة باللغة الانكليزية تكلم فیها عن تطور الفکر الاسلامي أو في 
موضوع قريب من هذا. ولا آزال أتمثله قائمًا یتدفق في Gly‏ ویروع بعلمه وفکره. 
وقلث له بعد الحاضرة: لیس في وسعی أن آنشد شعرك أحسن مما آنشدت. فقال: 
وی إنشادًا صحيمًا. : 

وأذكرٌُ AI‏ كنت في درس التاريخ الإسلامي في كلية اللغة العربية من الجامع 
الأزهر» فدخل هو وجماعة معه Li,‏ أتكلم في أنساب العرب. ثم برح القاهرة. وكان 
هذا آخر عهدي به. توجّه تلقاء بيت المقدس فشهد المؤتمر الاسلامي. وتكلّم هناك. ولو 
cla‏ كلمة إقبال في السجد الأقصى لوجدنا فيها للمسلمين خيًا كثيرا. 

وف السنة التالية شهد مؤتمر الطاولة المستديرة So age By Jill‏ بإسبانياء 
ورأى آثار المسلمين فيهاء فأوحت إليه شعرًا منه قصيدته الخالدة في جامع قرطبة. وقد 
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إقبالٌ في وطنه 


استأذن حكومة إسبانيا في أن يُصلي بالجامع. ولعلّها أول صلاة فيه منذ غابت شمس 
الإسلام عن قرطبة. 

والذي يرى صورة شاعرنا الفيلسوف السلم الغيور مصلَّيا في جامع قرطبة» يقرأ 
قصيدة بليغة» ويتخيل ما جال في فكر شاعر الإسلام في هذا القام الهائل. والمشهد 
الرائع. 

لقد نظم إقبال نفسه هذه القصيدة. ونُشرت في ديوان بال جبريل. وهي إحدى 
بدائعه. لا يفوق شاعرٌ SLi]‏ فيما نظم في جامع قرطبةء ولكن أرى في صلاته قصيدة 
تروع نفسي معانيها ويكاد قلمي يخط ألفاظها. وعسى أن أخطها یومّا. ماذا جال في 
نفس شاعر الإسلام وهو في محراب الجامع والجامع Ube‏ من الصلاة والآذان؟ وهو 
كما قال البحتري في إيوان كسرى: 


فهو يبدي تجلَّدًا وعليه ککل من كلاكل الدهر مُرسى 


بل كما قلت آنا فيه من شعر الصبی: 


فهو قلبٌ من الأمان ELS‏ 
کانمن على عقاكوم السو 
فهو لولا الإيمان هدّمه Lull‏ 
كيف GI‏ أضاءها في جدار 
فل اليا قار متاك منت 
شور تسكن الغبار كما غا 
Chess‏ الزماق Ts‏ کال 


حائرٌ في بلاه لیس بسال 
ك زوال التسبیح والاهلال 
س فيخوي على الذرى والقلال 
قلم de‏ من مداد الجمال 
بمعاني الهدی Sry‏ الجلال 
ض برمل نبع النمیر والزلال 
آة قد طال عهدها بالصقال 


ليت شعري آستطاع إقبال أن يسمع من وراء الأجيال الأذان» ترّدده مآذن جامع 
قرطبة؟ أم آنصت إلى القرآن پُرتله الأئمة في الحراب؟ أم انقلبت آیات القرآن التی لا 
تزال تنير في جدران السجد ترتيلًا في ذنه» ووحيًا في قلبه؟ Gi‏ قصيدة هذه؟ أي شاعر 
ينطم القصيدة التی عنوانها: «إقبالٌ في محراب قرطبة». 

ولا أعيد تنظیم الرابطة الاسلامية سنة ۱۹۳۰ GARI‏ إقبالٌ رئيس شعبة الرابطة 
في بنجاب. وذلکم قبل وفاته بثلاث سنین. 


5۹ 


ولم پُعجز إقباك مرضّه الزمن. عن التفکیر والعمل والكتابة ونظم الشعر. ورسائله 
التي کتبها في آخر حیاته إلى القائد الأعظم وغیره شاهدة بوقدة قلبه. وذکاء عقله, 
ومُضيه في جهاده على العلّات و رهق ایس عور التاق 


لقب «سار» 


في سنة ۱۹۲۲ قدم لاهور صحفي إنكليزي ساح في الشرق» وسمع صيت إقبالٍ الأدبي 
في آوروبا وبلاد الشرق. فأشار على حكومة بنجاب أن تمنح الشاعر الكبير لقب سير. 
فذعی إقبال إلى دار حاكم بنجاب الإنكليزي لأول مرة. وقد حكى أحد آصدقائه* أنه لم 
يرغب في إجابة الدعوة وأنه Ail‏ عليه وحمله في عربته إلى دار الحاکم. ثم اقترحت له 
ألقات أل من a,‏ سير قاباها كم كرف ن عليه اکت سر فرغ غت ولكق آحد كيار 
آصدقائه" أصرَّ على قبوله. فقبل على شرط أن يُمنح أستاذه مير حسن. لقب شمس 
العلماء. وهو الأستاذ الذي ثقفه في الأدب العربي والفارسي كما ذكرنا LE‏ ولم يكن 
الأستاذ ذا صيت يُسوّغْ منحه هذا اللقب. ولكن Fol ILE)‏ عليه فقبله الحاكم. 

وقد آخذ بعض الناس اقبالا بقبول هذا اللقب من الانکلیز (golly‏ عنه آقاویل. 
ونشرت بعض الصحف نظمًا ونثرًا فیهما هزژ بالشاعر SEI‏ داعية الحرية. ولکن 
آصدقاءه والعجبین به احتفلوا بهذه النحة احتفالًا كبيرًا عند قبر جهانگیر في ضواحي 
لاهور. وشارك الهنادك والسيك. السلمین في هذا الاحتفال. 

وما كان لقبول هذا اللقب آثر ما في نفس الشاعر الفیلسوف وعمله. وما زال طولٌ 
حیاته Sy‏ شعره في النفوس حياة وقوة وإباءً وجهادًا ودعوة إلى الحرية وثورة على 
الجیروت. وإيقاظًا للمسلمین خاصة. وتبصيرًا لهم بمکانهم في هذا العالم ومکانتهم في 
تاریخه. وما أعرف کشعر إقبال دعوة إلى الثورة على الاستعباد والتمرد على الطغيانء 
وإلى لقاء الشدائد في هذه الحياة بأكبر منها آملا وعزمًا وجهادًا. 


* مرزا جلال الدين. 
* النواپ التق ذو الفقار عل خان. 


)£( مرضه 


شرعت العلل تعتري الشاعر الفياضء الذي یُخیّل إلى قارته أنه لا يفتر ولا dag‏ ولا 
یمرض ولا یموت. 

آصابته حصاة في الكلية. فعالجه الحکیم البصير الدهلوي" فنجع علاجه. 

وقي diw‏ ۱۹۳۰ بُح صوته. وجهد كثير من الأطباء في شفائه. فلم یجد جهدهم 
حتی عالجه الحكيم البصير فخفت العلة قلیلا. 

وقي السنة نفسها توفیت زوجه, فبلغ موتها من نفسه» وأحزنه كثيرًا. 

وترادفت fle‏ آصاب بعضها القلب» واستمرت تنقص من قوته ts Bad‏ تنقص 
من قوة جسمه ولا تنال من عقله وروحه. فلم Aas‏ عن نظم الشعرء ولم ینقطع عن 
التفکیر والبیان حتی الأيام الأخيرة. 

واشتدت العلة في شهر نیسان ۰۱۹۳۸ وبلغت مبلغ الخطر في التاسم عشر من 
الشهر. وعنی الأطباء به كل عناية. فما آغنی حرصهم على شفائه شينًا. 

رحمه الله = یحس دنو آجله ویذکره غير هائب ولا جازع. وکان یردد 
قبل موته ببضعة أيام أن السلم یلقی الوت مسرورًا. وقال لصدیق GUT‏ قبل وفاته 
بیوم: إني مسلم لا آرهب الوت. إذا جاء الوت لقیته مبتسمّا. 

وأرسلث aul‏ جزازة من صحيفة ق جنوبي آفریقیا فیها of‏ السلمین ق اجتماع 
لهم في EL‏ دعوا له ولجناح وکمال آتاتورك بطول الحياة. فقال: آنا ختمت jae‏ 
وجناح (sags‏ رسالته. فعلی السلمین آن یدعوا له هو بطول العمر. وف مساء العشرین 
من نیسان دخل عليه ابنه جاوید وسفه ye‏ ثلاث عشرة سنة. فقال له: ale‏ ی يا 
1G‏ اجلس, فما آدري لعي ضيّفٌ لبضعة آیام. قال أحد الحاضرین: إنه صغير السن 
at‏ الا ساب أرين ام لقن كل كدف لقاء اال وتان الكود هو که 
حسین» وکان من المقربين إليه ووصي على آولاده بعد موته ولقیته سنة ۱۹۶۷ في لامور 
Easy‏ معه إلى دار إقبالٍ وقبره. وفي دار إقبالٍ لقيت جاوید فأهدى ال صورة والیه. 
ولم يعش محمد حسين بعد صديقه HAAS‏ قال له إقبالٌ: LS‏ في آخر «جاوید نامه» 


” حكيم نابينا وهو طبيب في الطب الإسلامي المسمى في الهند الطب الیونانی» وكان ضريرًاء وله في 
العلاج بصيرة فاق بها المبصرين. 
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أبيانًا عنوانها «خطابٌ لجاوید». وقلث فیها: إن في عصرنا هذا قحطًا في الرجال. وعسير 
فيه الظفر بلقاء رجال الله؛ فإن تكن سعيد الجد لقيت أحد أصحاب البصائرء والا 
فاعمل بهذه النصائح. 

ثم قال: وحين يشب جاوید. بعد موتيء أفهمه هذا الشعر. 

وفي هذه الليلة شتل عن صحته» فقال: أريد الخلاص من هذه المشقة فورا. 


)0( وفاته 


زوي عن راجه حسن. وکان مع إقبال ليلة وفاته — ولقیته في لاهور مرات وقي کراجی 
وسمعت منه هذا — أن Jha)‏ رحمه الله — آنشد قبل موته بنحو phe‏ دقائق: 


نغمات مضينَ لي هل تعود؟ أنسيمٌ من الحجاز Sagas‏ 
آذنت عيشتي بوشك رحیل هل لعلم الأسرار Gi‏ جدید؟ 


آية المؤمن أن يلقى الردی باسم الثغر سرورّا ورضا 


Wis,‏ كان إقبال حين الوت. وضع يده على قلبه قائلا: الآن بلغ الألم هنا. وتأوه 
وأسلم الروح إلى خالقها وهو مبتسم. وما بدا عليه أثر من سكرات الموت» وكان إلى 
اللحظة الأخيرة كامل الشعور. 

«إنا لله وإنا إليه راجعون.» 


عمره 


> 


1 


توفي إقبال وعمره بالتوقیت الهجري: سبع وستون سنة وشهر وستة وعشرون 
وبالحساب الشمسي خمس وستون سنة وشهر وتسعة وعشرون lags‏ 


o۲ 


الاحتفال بجنازته ودفنه 


شاع في الناس LAN‏ الفاجع. والخطب الصاعق؛ Jad‏ إقبال. فکان الأسى على قدر حب 
الناس vols!‏ وإكبارهم واعظامهم له. وعلی قدر ما وعت قلوبهم. وأنشدت آفواههم من 
شعره. وعلی قدر ما تفت إلى سرائرهم. وآنارت في ضمائرهم آقوال الرجل العظیم 
الخالد. dels‏ الحياة والاقدام ومصوّر الإنسانية في أروع صورها وواصف الحياة في 
آجمل وجوهها. 

عطلت الدواوین والتاجر» وذهب الناس رافات Glass‏ إلى «جاوید منزل» دار 
محمد اقبال. 

ریت آنا هذه الدار مرات. ما ذهبت إلى لاهور إلا زرتهاء وهي دار صغيرةء طبقة 
واحدة. يلج داخلها إلى فناء صغيرء ثم يصعد درجات إلى بهوء يُفضي إلى حجرتین عن 
معن وشمان: و إل الشمال فل هذه بححرة افیا كان ينام igh‏ 
ويكتب شعره» ويمضي كثيرًا من وقته. 

قلت هذه الحجرة التي وسعت الدنيا بل وسعت العالم. بل وسعت ما هو أعظم 
من العالم وأوسعء قلب المؤمن. كم تَنَرّنَ في هذه الحجرة Eas‏ الشعر! وكم ازدحمت 
فيها أفكار الفلسفة! وكم Gad‏ فيها Gi‏ هو كما قلت قبلا في رثاء محمد فريد ‏ 


رحمه الله: 


قلبٌ پُرید زماعه وطماحه زلزال هذي GAN‏ بالخفقان 


۳ 


قبره 


اتفق جماعة من أصدقاء إقبال وأولي الرآي في الدينة على أن یتخذوا لشاعر الحياة قبرًا 
في فناء السجد الجامع «شاهي مسجد». وهو فناءٌ واسع يُفضي tall‏ من جهة الجنوب 
Sb‏ كبيرٌ في سور حول السجد عال. تمد معه أبنية كثيرة. 

اختيرت بقعة إلى يسار الداخل إلى الفناء. على مقربة من الدَّرّج الكبير الصاعد إلى 
باب السجد الرائع» اختبرت ode‏ البقعة لحان Jal‏ اتخذت هذه الخزانة لهذا الکنز, 
بل )335 هذا الصوان لهذا الكتاب الخالد. 
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وقد ریت ضریح إقبال سنة ۰۱۹۶۷ وکانت الحجرة التی فیها الضریح لم یکمل 
بناؤهاء ثم زرته مرات من بعد حینما قدمت باکستان سفيرًا. وقد تمت الحجرة ونقش 
على جدارها آبیات من شعر SLE]‏ يتردد نظر العبرة والخشوع بینها وبين الضریح 
المائل الذي یحنو علی رفات الشاعر الخالد. 

وعلى الضریح صفائح من الرمر. وقد GS‏ على شاهده: إن محمد نادر شاه ملك 
الأفغان آمر بصنع هذا الضریح اعترافا منه ومن LA‏ الأفغانية بفضل الشاعر. 

إن في هذا الضریح الثاوي في حضانة السجد الکبیر. الذي بناه محي الدین آورنگ 
زيب» الذي بلغت دولة السلمین في عهده آوج عزتها. والقائم على مقربة من الآثار 
الرائعة التي خلفها ملوك السلمین في قلعة لاهور الهائلة؛ إن في هذا الضریح لَوَحْيًا 
لا يفتر وذكرى :لا تتقطح» .من بحاصي المسلمين: وماضتيهم Tiny‏ معا الإسلام وشعر 
إقبال؛ oly‏ شعر إقبال Yad‏ لقارئه حضارة الإسلام وتاريخه في صور رائعة ble‏ 
ويّفسر هذه الآثار المحيطة تفسيرًا جمیلا جليلًاء Sly‏ من يقرأ شعر إقبال ليستأنف في 
الإسلام وتاريخه نظرًاء ويجد فيه تفكيرًا ... ماذا عسى أن يقول قائلٌ في إقبال وضريح 
إقبال. حسبّك أيها القلم. يرحمٌ الله محمد إقبال. 


صدى نعيه في الهند 
كانت وفاة إقبال حسرة على مسلمي الهند بما فقدوا المرشد الهادي وافتقدوا الدليل 
الحادي» وبما حرموا هذا الينبوع الثرار بل النهر الهدَّار. 

وقد رَدَّدَت هذه الحسرة مقالاتهم» ورسائلهم وأشعارهم» وشارك المسلمين غیزهم 
في الأسى عليه وإكبار فقده. 

وقراء العربية أكثرهم لا يعرفون كبراء الهند وأدباءهاء فأثبت هنا طرفًا من 
آقوالهم. فحسبي of‏ أثبت مقال roll,‏ آحدهما زعیم سيامي مسلم. وثانیهما شاعة 
فیلسوف هندوكي» ذانکم محمد علي جناح رئيس العصبة الاسلامية ومؤسس باکستان. 
والثاني طاغور الشاعر الذي ذاع ذکره في الشرق والغرب. 

قال محمد علي جناح: 


كان Waal‏ ف اين Sob‏ یه ای وسفن GER‏ یه بدا 
وإن مساعيه لأمته وبلده لتضعه في صف أكبر كبراء الهند. وإن وفاته اليوم 
لخسارة كبيرة للهند عامّةٌ والمسلمين خاصّةٌ. 
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إقبالٌ في وطنه 
وقال في خطاب ألقاه في الاحتفال بذكرى إقبال في جامعة بنجاب سنة ۱۹۶۰م: 


due Y‏ حتی Sof,‏ للمسلمین دولة قائمة J‏ الهند فحزت بين الرياسة 
اليا في هذه الدولة السلمة» وبين کتب اقبال» لم آتردد ف اختیار الثانية. 


وکتب إلى ابن اقبال بعد وفاته: 


كان لي صدیقا ومُرشدًا وفیلسوفا. وکان في أحلك الساعات التى مرت بالرابطة 
الاسلامية راسخْا كالصخرة: لم يُرَلزل لحظة واحدة قط. 

وقال طاغور: 

وترکث وفاة إقبال في آدبنا خلاء يُشبه جرخا مُهلگاء ولن SLs‏ الا بعد Be‏ 


مديدة. إن مكانة الهند في العالم ليست مکينة. فموت شاعر عالي کهذا 
مصيبة لا تحتملها البلاد. 


ومما قاله طاغور كذلك: 


لا ريب عندي أن ما ناله شعر إقبال من قبول وصیت يرجع إلى ما فيه 
من نور الأدب الخالد وعظمته. ويُؤسفنى أن بعض النقاد وضع أدبي ودب 
اقبال في ميزان النافسة. وجهدوا أن اهر آغلاطهم في هذا الشان. ومذا 
عمل لا يليق بالأدب الفسیح الذي يُخاطب النوع الانسانی کله؛ لأن في ساحة 
الأدب العالی يقوم الشعراء وولو الفن في صف واحد 8 الأخوة الإنسانية. 

ويقيني آني ومحمد Jka]‏ عاملان للصدق والجمال vB‏ ونحن 
تلتقي حیث pads‏ القلب الانساني والعقل إلى عالم الانسانية ao!‏ هدایاهما 
وآروعها. 
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الفصل الأول 


منظو مه آسرار خودي 


يستطيع الناقد البصير أن يجد في شعر اقبال. الذي أنشأه في صباه قبل سفره إلى أوروبا 
Leal‏ من فلسفته. وشررًا من ناره التي اشتعلت فأضاءت من بعد. وتتسع هذه اللمع 
ويكثر هذا الشرر على مر الزمان حتى ينشر أول دواوينه الفلسفية «أسرار خودي» سنة 
6 فیتجلی مذهبه» وتتضح طريقته في الفلسفة والشعر. S|‏ نشر منظومة «أسرار 
خودي» de‏ بين عهدين؛ فالشعر الذي نشر hd‏ فيه نفحاتٌ من فلسفته» ونفحاتثٌ من 

يفضي هذا الس دیوان نانک Talis‏ صلسلة الخرس. 

وأسرار خودي تمتاز بأنها منظومة واحدة على القافية المزدوجة. فيها فصول 
يوضح فيها إقبال فلسفته في الذات فكرة بعد فكرةء ولكن هذه الفلسفة ممزوجة 
بالشعر» عليها رونقه ومعها أخيلته وصوره. فهي فلسفة فيها Sab‏ 

ويُكمّل هذا الدیوان دیوانه الثاني الذي gates‏ سنة ۱۹۱۸: «رموز بي خودي». 

والدواوین التي أنشتت Sab day‏ فٍ موضوعاتب شتی, وصورٌّ لا یتالها rad‏ ولکن 
فلسفته تشيع فيه ظاهرة خفية. وصريحة ومكنيّة. ویسوغ أن نصف هذه الدواوین 
بآنها Sad‏ فيه فلسفة. 

شرت منظومة آسرار خودي سنة ۱۹۱۵ فثار الناش لها بين راض وساخط 
ومستحسن ومستنکر» بل بين مصفق Gib‏ يثني معجبًاء وصائح يتعجبٌ ویستنکر. 
ells‏ ویتفر. وقبل أن AF‏ كيف تلقی الناس فلسفة قبال كما بيّنها في کتابه «أسرار 
خودي» أثبت خلاصة القدمة النثورة التي صدّر بها إقبالٌ کتابه. 


یقول إقبالٌ في رسالة إلى الشاعر الكبير آکبر له آبادي اللقب لسان العصر. كتبها في 
۸ آکتویر ۱٩۹۱۰‏ بعد نشر آسرار خودی بستة آشهر: 


الذين تفر القوة فلسقه هحفة ١:‏ 
هذا حق لا ريب فيه. وهذا في الحقيقة. ما دعاني إلى كتابة المثنوي 
«أسرار خودي». وأنا منذ عشر سنين في هم وتفكير من أجل هذا الموضوع. 


فقد لبث إقبال سنين يُفكر في حال المسلمينء ويُمعن النظر في أسباب ضعفهم, 
ويجيل الفكر في ماضي الأمم وحاضرهاء ويقرأ فلسفتها حتى انتهى إلى مذهبه الذي 
أبان عنه في منظومته هذه: «أسرار خودي». 

قدّم الشاعر لهذه المنظومة مُقدمة منثورة مُجملة Sas‏ فيها في نفس الإنسان 
ومذاهب الأمم فيهاء وفي العمل واختلاف الفلسفات فيه. 

وحذف الشاعر هذه المقدمة بعد الطبعة «Lgl‏ ولكنها على إجمالها تبین الذهب 
الفلسفي الذي ذهب إليه الشاعر حين نظم كتابه» وتجمع للقارئ ما انتثر في هذا النظم 
من Ay‏ 

وسأجمل القول فیها على إجمالها؛ يبدأ إقبال القدمة بقوله؛ 

هذه الوحدة الوجدانية أو نقطة الشعور المنيرة التى تستنبر بها أفكار الانسان 

وعواطفه ورغباته» Sol‏ تُحيطه الأسرار» ينظم ما في فطرة الإنسان من كيفيات 

متفرقة غير محدودة. 

ما هذا الشيء الذي نسميه «آنا» أو «خودي» أو «مین»۲ الذي يبدو 
في أعماله ويخفى في حقيقته» والذي يخلق JS‏ الشاهدات ولكن لطافته 
لا تحتمل المشاهدة؟ gal‏ حقيقة دائمة أم أن الحياة تجلت في هذا الخيال 
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الخادع» وهذا الکذب النافع» تجلیّا عرضیا لتحقیق مقاصدها العملية الراهنة؟ 
: أكون من بيت لأكبر: 
نهو مذهب مين کر زور حکومت تو وه US‏ هي؟ نراك فلسفة هي 


۲ خودي بالفارسية معناها الذات أو الذاتية» ومين بالأردية معناها «آنا». 


“ie 


منظومة آسرار خودي 


إن سيرة الأفراد والجماعات موقوفة على جواب هذا السؤال ... ولکن 
جواب هذا السوّال لا يتوقف على المقدرة الفكرية في الآحاد والجماعات؛ كما 
يتوقف على طباعها وفطرتها. فأمم الشرق المتفلسفة أميل إلى أن تعتبر «أنا» 
في الإنسان من خداع الخيال. وهي تعد الخلاص من هذا Gall‏ نجاة. ومیل 
Jal‏ الغرب إل العمل ساقهم ی ما pide‏ طباعهم فى هذا البحث. 


ویمضی اقبال في مُقدمته قائلا: 


اختلطت في عقول الهنادك وقلوبهم» GL BU!‏ والعملیات اختلاطًا عجييًا. 
Guy‏ حُكماؤهم في حقيقة العمل. وانتهوا إلى هذه النتیجة: إن حياة «أناء 
السلسلة. وهی أصل المصائب Logie Vly‏ العمل» وان حالة النفس 
الانسانية dass‏ محتومة لعمالها. 

ولا ريب أن آراءهم جديرة بالاعجاب من جهة الفلسفةء ولا سيما جُرأتهم 
على قبول كل نتائج القضيةء وقولهم إنه لا سبيل إلى الخلاص من شرك «آنا» 
إلا ترك العمل. 

ولكن في هذا خطرًا Lake‏ في حياة الواحد والجماعة. فلم يكن Ss‏ من 
أن يظهر في الهند مجدد يُبين حقيقة المقصود من «ترك العمل». وكان هذا 
الجدد شري GAS‏ فقد ob‏ آن لیس القصود ترك العمل lie‏ فالعمل 
مُقتضى الفطرة وفیه قوة الحياة. بل القصود ألا يربط قلب الانسان بالعمل 
ونتائجه. وتبع هذا الجدد آخر هو شري رام نوج» Sly‏ جاء على أثرهما 
شري شنکر آجاریه فخالفهما. وحرم الناس من ثمرات هذا التجدید. 

وکانت رسالة الاسلام في غربی آسیا دعوة إلى العمل بليغة. فالاسلام يرى 
أن «آتاء Golde‏ ينال الخلود بالعمل, ولك تشابهّا G ane‏ تاريخ الفکر 
لهندي والاسلامي یهن ف بحث هذه الساألة. فالفكرة التي pid‏ بها شنکر 
ag)‏ کات ت کرک هی قرو الت فو ها القران عم 
الدین ابن عربي الأندلسي. وکان له آثر بليغ في عقول السلمین وقلوبهم. جعل 
ابن عربي بعلمه ومکانته مسألة وحدة الوجود عنصرّا في الفکر الاسلامي. 
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واقتفی آثره آوحد الدین الكرماني" وفخر الدین العراقي* حتی اصطبغ بهذه 
الضيعة oleh‏ الح فى jail‏ اسان الجر Sh‏ مزاع Bosh Nl‏ 
الرّقيق وطبعهم اللطیف. لم يصبر على الشقة الفكرية التي لا بد منها 
في السير من الجزء إلى الكل. فطووا الرحلة الوعرة التي بين الجزء والکل 
بالتخیّل» ورآوا في «عرق السراج» «دم الشمس» Gy‏ «شرار الحجر» جلوة 
Patil‏ 

خاطب فلاسفهٌ الهند العقل ق |ثبات وحدة الوجود. وخاطب شعراء 
إيران القلب. فکانوا Jal‏ خطرًا sisi,‏ تأثبرا. حتی آشاعوا بدقاتقهم الشعرية 
هذه السألة بين العامة. فسلبوا LAI‏ الاسلامية الرغبة في العمل. 

ولعل شيخ الاسلام ابن تيمية - من علماء السلمین» وواحد محمود من 
فلاسفتهم - أول من رفعوا الصوت باستنکار هذه النزعة. Sly‏ مصنفات 
sols‏ محمود لا تلفی الیوم. ولا ريب أن منطق ابن تيمية القوي Sl‏ آذره. 
ولکن جفاف النطق لا یقوی على مقاومة نضرة الشعر وفتنته. 

وقال الشیخ علي حَزين: إِنَّ التصوف جميلٌ في الشعر؛ Jad‏ على أنه عرف 
حقيقة الأمر. ولكن آقواله تدل على أنه لم ينج من تأثير بیئته. فكيف كان 
الفكر الإسلامي في الهند يستطيع المحافظة على نزوعه إلى العمل؟ 

استولت على مرزا بيدل BU‏ السکون, فلم يستحسن حتى طرفة العين. 
يقول: 


نَّ في بيت الزجاج لطائف مُحيّرة فلا تطرف عينك فتخدش صبغة هذا المنظر.١‏ 


" الشيخ آبو sole‏ أوحد الكرماني كان من تلاميذ ابن عربي» وتتجلى وحدة الوجود في شعره. وله 


منظومة اسمها مصباح الأرواح» فيها بيان طريقته. 


؛ الشيخ فخر الدين العراقي» GH‏ الشيخ صدر الدين القونويّ خليفة ابن عربي وأخذ dic‏ وألف US‏ 


اللمعات الذي كتب عليه الشيخ عبد الرحمن الجامی أشعة اللمعات توق سنة INA‏ 
* هذا تمثيل لعبارات مألوفة في شعر الصوفيّة. 
0 بيت الزجاج «میناخانه» هو هذا العالم التى تقوم فوقه القية الزرقاء. 
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منظومة آسرار خودي 
وللشاعر تمتنا بیت یقول فیه: 
انظر إلى كل ما يأتي أمامك ولا تنطق اتخذ عينًا كعين مرآة Lady‏ كفم الصورة. 


وتمتاز أمم الغرب بين أمم العالم بميلها إلى العمل. فآراؤهم خير دليل لأمم 
المشرق إلى فهم أسرار الحياة. 

بدأت الفلسفة الجديدة في الغرب من وحدة الوجود التي دعا إليها 
الفيلسوف الهولندي الاسرائیلی»" ولكن مسحة العمل غلبت على طبائع الغرب. 
فلم Sub‏ طويلًا طلسم وحدة الوجود التي أثبتت بأدلة رياضية. سبق الألمان 
إلى ٍثبات حقيقة «آنا» الإنسانية الستقلة. ثم تحرر من هذا الطلسم الخيالي 
فلاسفة الغرب على Ge‏ الزمان ولا سيما فلاسفة الإنكليز. 

Gall,‏ آن لافکار الاتکلیز العملية Las‏ عل آمم GAN‏ کلها. فان 
«إحساس الواقعات» عندهم dis Sal‏ عند الأمم الگخری؛ ولهذا لم يرج في 
بلاد الانکلیز حتی الیوم كل نظام فلسفي من نسج الفکر لا یثبت في ضوء 
الواقعات. 


ویختم إقبال بقوله: 


J‏ ا 


هذه خلاصة تاريخ المسألة التي هي موضوع هذه النظومة. وقد اجتهدت أن 
أخزق هذه الشألة الدقيقة من تعقید الأدلة الفلسفية: AGM,‏ لوان الخال 
لیتینر إدراك حقیقتها. 

ولم آقصد بهذه الديباجة إلى تفسبر هذه النظومة. ولکن آردث أن Jol‏ 
على الطریق من لم ab‏ من قبل بدقائق هذه المسألة العسيرة. 

ولا ينبغي هنا أن آتناول هذه النظومة من حيث الشعر. فانما خیال 
الشعر فیها وسيلة إلى توجیه الناس إلى هذه الحقيقة. 

إن لذة الحياة مرتبطة باستقلال «آنا» وباثباتها وأحكامها وتوسیعها. 
وهذه الدقيقة aged‏ إلى فهم حقيقة «الحياة بعد الوت». 


" عني اسبنوزا. 


VY 


وینبغی أن يعلم القرّاء أنَّ لفظ «خودي» لا يُستعمل في هذه النظومة 
بمعنی الاثرة LS‏ تستعمل ق اللغة الرديّة غالا Led)‏ معناها الاتحامن 
بالنفس أو تعيين الذات. وهى بهذا المعنى في كلمة «بيخودي» کذلك. 


هذه خلاصة المقدمة المنثورة التي Yat‏ محمد إقبال في الطبعة الأولى لأسرار 
خودي» ثم حذفها في الطبعات التالية. 

وقد كتب الأستاذ نكسلون المستشرق الانكليزي. مترجم مثنوي جلال الدين الوّومي 
ومترجم أسرار خودي إلى الإنكليزية؛ إلى إقبال يسأله أن يكتب مقالّا يُوضح فيه مذهبه؛ 
فكتب إليه مقالا أجمل فيه فلسفته. فأثيت نكلسون بعضه في مقدمة ترجمته لأسرار 
خودي. والمقال أحسن مُقدمة لهذه المنظومة ولفلسفة إقبال كلها. 

وقد Gol,‏ أن آثبته هناء فترجمتّه من النص الأردي مع تغيير قليل واختصارء 
وإليك المقال: 


يقول الأستاذ بریدلی:" إن الشعور يقع في مراكز dic pay dines‏ عبارات 
مختلفة ثم ينتهي إلى أن يكون غير قابل للتفسيرء ولكن هذا الذي لا يقبل 
التفسير إذا تجاوز مراكز الشعور ينتهي إلى وحدة pas‏ عنها بالطلق تفقد 
فده کل ا الور الحيوية فرديتها TES‏ القطرة ق ال 

يرى بريدلي أن هذه المراكز المحدودة ليست إلى مظهرًا. By‏ فلسفته أن 
ثبوت الحقيقة بعمومها. فالحقيقة في نفسها محيطة. وكل محدود Gla}‏ لا 
مطلق. فهو خداع نظر. كل شيء في الكائنات محدود» فهو GLA!‏ فهو باطل. 

فمذهب الأستاذ بريدلي أن کل مركز للشعور محدود» أي کل ذات مُفردة؛ 
خداع نظر Gly bls‏ آقول. على خلاف هذا: إن مركز الشعور الحدود 
الذي لا يدرك «الذَّات» هو حقيقة الكائنات. فالذات حق لا باطل. 

Shall‏ كلها فردیة. ولیس للحياة الكلية وجود خارجي. حیثما تجلت 
الحياة clas‏ في شخص أو فرد أو شيء. والخالق کذلك فرد ولكنّه أوحد لا 
مثل له. 


1 
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^ الأستان بريدلي Bradly‏ كان آستاذ الفلسفة في جامعة أكسفورد. ولد سنة ۱۸۶7 وثوفي سنة NAVE‏ 
وله كتبٌ كثيرة في الفلسفة. وهو من القائلين بوحدة الوجود على Gade‏ هیکل الفیلسوف الألماني. 
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وظاهر أن هذا التصور للکائنات يُخالف کل الخالفة ما ذهب إليه شرّاح 
فلسفة هیگل من مُحَدّثي الانکلیز» ویخالف آصحاب وحدة الوجود الذین 
عون أذ قح تیاه Sas Nila‏ تفه ف الا اله أو ally‏ 
المظلق tas‏ کی القطرة ف الي ` 

آری Gi‏ هدف الانسان الدّيني والأخلاقي إثباث ذاته لا نَفيّهاء وعلی قدر 
تحقيق انفراده أو وحدته يقرب من هذا الهدف. 

قال آلرشول عله .رتكلقها بأخلاق القرآن»» فکلما شابه الائسان هذه 
الذات الوحيدة كان هو كذلك فردًا يغير مثیل. 

إننا نسأل ما الحياة؟ وواضخ GI‏ الحياة آمر فردي. وأعلى أشكاله — 
التي ظهرت حتى اليوم — «أنا» وبها يصير الفرد مركز حياة مستقلًا قائمًا 
بنفسه. فالانسان من الجانبّین الجثماني والروحي مركز حياة قائم بنفسه, 
ولكنّه ما als‏ مرتبة الفرد الكامل. 

وتنقص فرديته على قدر بعده من الخالق. والانسان الكامل هو الأقرب 
إلى اللهء ولكن ليس القصد من هذا القرب أن يفنى وجوده في وجود الله. كما 
تقول فلسفة الإشراق» بل هو - على عكس هذا - يُمثل الخالق في نفسه. 

وقد باین جلال الدين الرومي هذه النقطة Gly‏ حستا؛ إذ قال: إن حليمة 
السعدية حاضنة الرسول BE‏ افتقدته يومًا وهو Jab‏ ففزعت وتولهت 
فسمعت من الغيب هذا النداء: «لا تحزني فلن تفقدیه. بل العالم كله يُفقد 


فيه!» 


= 


بعني | ن الفرد ‏ الکامل واه الحقیقی Baw‏ ا بل Ls‏ هی il‏ 

Li,‏ ا المنزلة فأقول: يُفقد رضا الحق و و رمه 

الحياة (a‏ مستمر. تخر کل الصعاب التي تعتر ض طریقها. وحقیقتها أن 
تخلق زاتما مطالب ومثلا Saas‏ وقد خلت من Jal‏ اتساعها وترقیها آلات کالهواس 
الخمس والقوة المدركة؛ لتقهر بها العقبات والشقات. 

sal,‏ العقبات في سبيل الحياة الادة أو الطبيعة ولکن الادة ليست شرا كما 
يقول حكماء الإشراق» بل هي تعين الذات على SLE GE‏ قوى الذات الخفية تتجلى في 
مصادمات هذه ١‏ لعقبات. 


وإذا قهرت الذات کل الصعاب التی في طریقها بلغت منزلة الاختیار. الذات في 
نفسها اختيانٌ Chey‏ ولکنها إذا قاربت الذات الطلقة نالت الحرية الكاملة. والحياة 
جهاد لتحصیل الاختیار. ومقصد الذات أن تبلغ الاختیار بجهادها. 


(۱) دوام الذات أو الشخصية 


مركز حياة الانسان ذات «خودي» أو Gard‏ أعني Gi‏ الحياة حینما تتجلی في الانسان 
تسم اتا 

وشخصية الإنسان من الوجهة النفسانية حال من التوتر. ودوام الشخصية موقوف 
على هذه الحال. فإن زالت هذه الحال عقبتها حال من الاسترخاء مضرة بالذات. فإن 
يكن في حالة التوتر هذه كمال الإنسان فأول فرض عليه أن يعمل لدوام هذه الحال 
والحيلولة دون حال الاسترخاء. وكل ما SS‏ من إدامة حال التوتر بُمكننا من الخلود. 

وهذا التصور للشخصية يقوم معيارًا لقيم الأشياءء أعني أنَّ في ذاتنا معيار الحسن 
والقبح. وبهذه تحل مسألة الخير والشرء فما يُقرّي الذات nd‏ وما يُضعفها شر. 
ويجب أن يقوم الدين والأخلاق والفنون بهذا العیار. 

واعتراضي على أفلاطون هو في أصله اعتراض على كل النظم الفلسفية التي تقصد 
إلى الفناء لا البقاء» والتي تغفل المادةء وهي آکبر العقبات في سبیل الحياةء Suis‏ إلى 
الفرار منها لا إلى تسخيرها والتسلّط عليها. 

LS,‏ تعرخن عشألة الادة ق مبضه Gye‏ الذات» تعرض مسالة الزمان ف میج 
خلودها. 

یقول برجسون: إن الزمان لیس خطًا ممتدا إلى غير نهاية Aba‏ علینا الرور به. 
فهذا التصور للزمان غير صحیح. فالزمان الخالص لا یدخل فيه تصور الطول, أي لا 
نستطیع قیاسه بمقیاس اللیل والنهار. 

إن خلود الذات أملء من آراد أن یظفر به Saale‏ ویذآب لبلوغه. والظفر به موقوف 
ye‏ آن نسلك طریقا Sal‏ والعمل فق oda‏ الحياة یعیننا عن حفظ حالة التوتر. ولا 
یستطیع إبلاغنا هذا الأمل دين بوذا والتصوف العجميء وما إلى هذين من نظم الأخلاق 
ei‏ نقد أطت با هذه الطرق كاز Ge‏ وأنامتنا: ن مده ا اهي هى اللان ق 
abl‏ حیاتنا. ۱ 
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ون قصدنا بآفکارنا وآعمالنا إلى bas‏ حالة التوتر في ذواتناء فأغلب الظن أن 
صدمة الوت لا تستطیم أن تؤثر فیها. تعرض بعد الوت حال من الاسترخاء يُسميها 
القرآن الحکیم البرزخ. وتدوم هذه الحال حتی الحشر. ولا تبقی بعد هذا الاسترخاء الا 
النفوس التي أحكمت ذواتها أيام الحياة. 

إن الحياة في ترقیها تنفر من التکرار كل النفور. ومع هذا یقول الأستاذ ولدن 
كار" بناءً على القواعد التي وضعها برجسون: إن حشر الأجساد معقول آیضا. 

Lil‏ نقسم الزمان إلى لحات. فندخل فيه مفهوم الکان» فيصعُبٌ علينا تسخيره. 
وإنما نستطیع إدراك معنی الزمان إدراكًا صحيمًا حینما ننظر في آعماق ذواتنا. إن 
الزمان الحقیقی هو اسم آخر للحیاة. ون الحياة تستطیع الحافظة على حالة التوتر 
التى حافظت عليها حتى الساعة. ولن تَخلص من عبودية الزمان ما دمنا تعده أمرًا 
مكا 


E a 


إنما الوقت الكاني قيد توسلت dy‏ الحياة إلى تسخير ما حولها. 


(۲) تربية الذات 


لا ریب أن الذات تستحكم بالعشق. ومفهوم العشق هنا واسعٌ laa‏ ومعناه ارادة 
الجذب والتسخيرء وآعلی آشکاله أن یخلق مقاصده dary‏ في نیلهاء وخاصة العشق 
إفراد العاشق والعشوق, آعني إظهار الانفراد والاستقلال فيهماء وإذا جد الطالب في 
طلب الأوحد الأسمى ظهر فيه التوحد» ویتحقق ضمنًا توحد الطلوب؛ GY‏ إن لم يكن 
واحدًا مستقلًا بنفسه لم يسكن الطالب إليهء إنما یمکن عشق شخص أو وجود معين, 
ولا يمكن لشخص عشق کائن غير مشخص. 

وكما تستحکم الذات بالعشق a5‏ بالسوّال. وکل ما JUS‏ بغير جهد dab‏ سؤاہ 
فالذي يرث مال one‏ سائل, والذي يتبع آفکار one‏ أو يدَّعيها لنفسه سائل. 

والخلاصة أنه ینبغی لأجل إحكام الذات أن نخلق في آنفسنا العشق ونجتنب کل 
ضروب الاستجداء؛ آي البطالة. 


ˆ كان آستاذ الفلسفة في کنجس كولج King’s College‏ توفي VAY)‏ 


W 


إن اه یل pene ede‏ فقد كانت حياته fs BS‏ للسعي 
ع I‏ وبِيّنثٌ أن 
لكمال الذات ثلاث مراحل: 


)١(‏ إطاعة القانون الإلهي. 
(۲) وضبط النفس. 
(۲) والثيابة الإلهية. 


— الالهية في هذه الدنیا هی آعلی درجات الوْفی الانسانی. ونائب الحق‎ GLU, 
الأرض. وهو اکل ذات تطمح إليها الإنسانية. 5 معراج الحياة‎ dil dats — ai 
الروحي.‎ 

تلتئم في حياة Gall SL‏ عناصر النفس التضادة. توحدها el‏ القوی dels‏ 
الأعمال. فیتوحد فیها الذکر والفکر» والخیال والعمل. والعقل والخصائص الجبليّة. فهو 
آخر ثمر في شجرة الانسانية. تحبب إليه الصعاب والشدائد في سبیل AS‏ الحياة. وهو 
الحاكم الحق لبني الإنسان؛ لأن حكومته هي في الحقيقة حكومة الله ... ونحن نقترب 
منه على قدر ارتقائنا. وبهذا القرب تعلى قيمتنا في الحياة. 

وأول شرط لظهور نائب Gall‏ أن ترقى الإنسانية في جانبَيُها الروحي والجسمي. 
فإن ارتقاء الإنسانية يقتضي ظهور أمة مثالية تتجلى في أفرادها في الجملة هذا التوحن 
الذاتي. وتصلح لأن يظهر فيها CSG‏ الحق. 

فمعنى سلطان الله في الأرض أن تقوم فيها جماعة شوريّة يتوحد أفرادهاء ويقوم 
على هذه الجماعة واحد يُمكن أن (ous‏ نائب الحق أو الإنسان الکامل» وهذا الإنسان 
الكامل يبلغ ذروة الكمال التي لا تتصور فوقها ذروة. 

وقد رأى نطشه - الفيلسوف SUS!‏ المعروف — ضرورة ظهور هذه الامة المثالية 
ولكن دهريّته وإعجابه بالسلطان Lids‏ فلسفته كلها. 
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(۳) كيف تلقّی الناس منظومة آسرار خودي؟ 
قال بعض الناس لاقبال: آحسنت وآبدعت» عرفت الداء ووصفت الدواء. وقال آخرون: 
Sus‏ عن Gerbil‏ ولم يصحبك التوفیق. وأنكرْتَ التصوف. وازدریت أئمة الصوفيّة. 
وكرت القالات في القبول والرد. cally‏ والثناء. وآقصد هنا إلى نَبْيينَ ما كان لأسرار 
خودي من أثر في نفوس الناس. لاذا قبلها واستحسنها وأعجب بها وآشاد بناظمها 
من قبل واستحسن وآعجب وآشاد. ولاذا نفر منها من نفر واستنکرها من استنکر, 
ولعلّ في بیان هذا وذاك Gly‏ للجدید في هذه النظومة. والبدع Lad‏ حوته من آراء؛ 
فق بعض الصّوفيّة aus‏ إقبال في أسرار خودي بالاستنكار والرّد. !3 وجدوها دعوة 
إلى «خودي»» وهي كلمة تدل في لُغتها الفارسية على الأثرة والخُجب والأنوية وما يتصل 
تا و عون كذلك في الأرديةء فهى دعوة في الأخلاق منگرة» By‏ التصوف آشد نکرا. 
das‏ اشال dacs‏ مد آخر جعله أصل فلسفة له. فأراد بها الذاتية. وقال 
في فلسفته: إن العالم قائم بهذه الذاتية. وان الانسان بهذه الذاتية ass‏ على 545 قوتها 
وضعفهاء بل يخلد أو یفنی باستحکامها أو اضمحلالهاء وإن مقصد الانسان في هذه 
الحياة معرفة ذاته وتقویتها وتنمية مواهبها واستنباط ما في فطرتها. ولیس من الخير 
في شيءٍ انکار الذات أو اضعافهاء بل هو الشر كل الشر. ولا ينبغي العمل لفنائها ولا 
الرضا به كما یفعل الهنادك وصوفية العجم — كما یقول |قبال — بل لا تفنی الذاتية 
في الله تعالی ولیس من الخير السعي إلى افنائها فیه: 
آحکم نفسك في حضرته ولا تفن في بحر نوره. 
ورآی الصوفية في هذا أمرًا 1585 إذ كان التصوف في زعمهم یقصد إلى ذلال النفس 
وتذلیلها وإماتتها حتی JAS‏ للفناء في الله. بل ادْعی بعض الجادلین Thal ST‏ نکر 
التصوف, ویدعو إلى محود. 
وزاد الصوفية ثورة على إقبال أنه عمد إلى مام من أتمّتهم, وشاعر من آعاظم 
شعراتهم. «لسان الغیب حافظ الشيرازي». فحطٌ من شأنه, وغض من طریقته. ونهی 
الناش عنه payday‏ منه. کتب في مقدمة النظومة Ghai‏ في حافظ خلاصتها: 
احذر حافظًا أسير الصهباء. فان في كأسه سم الفناءء لیس في سوقه إلا الدامة» وقد 
شعث كأسان على رأسه العمامة. ذلکم فقیه ملة الدمنین وإمام آمة الساکین. 


1۹ 


BLA‏ علمت celal!‏ والدلال والفتنة العمیاء. هو آزکی من شاة الیونان. ونغمة 
عوده Glas‏ الأذهان. 53 من كأسه فان فیها لأهل الفطن 4S‏ کحشیش 
rat Perot)‏ الحسن ۲۳۶۰ 
وحذف إقبال هذه GLY!‏ بعد الطبعة الأولى ووضع مکانها فصلا عنوانه: «اصلاح 
الاداب الاسلامیة»» بين فيه العنی الذي قصد إليه حین حذر من طريقة حافظ وشعره 
ولم يذكر حافظا. abs‏ ما آراد. وکفی نفسه عداء العجبین بحافظ التعصبین له. 


نبد من رسائل إقبالٍ إلى العترضین 


fs dail,‏ من رسائل إقبال إلى العترضین» وردّه على مآخذهم وشّهاتهم. لعل القاری 
يجد في هذه النبذ ایضاخا لاراء ٍقبال في التصوف. وتمییزه بين نوعین منه: التصوف 
الاسلامي والتصوف العجميء والتفریق كذلك بين التوحید ووحدة الوجود. ولعله یجد 
فيه تفسيرًا لا غمض على الناظرین من فلسفته, وأجعل هذا تمهيدًا للکلام في فلسفة 
(قبال dele‏ وآرائه في «آسرار خودي» خاصة. 

قال في رسالة السید حسن نظامي مكتوبة في الثلاثين من کانون الأول سنة NAV‏ 


إني بفطرتي وتربيتي أنزع إلى التصوف. وقد زادتني فلسفة آوروبا نزوغا 
الیه» فان فلسفة آوروبا في جملتها تتوجه إلى وحدة الوجود» ولکن تدبر 
القرآن الجید» ومطالعة تاريخ الاسلام بإمعان آشعرانی بغلطی» ومن أجل 
القرآن عدلت عن آفكاري الأولى» وجاهدت مَيلي الفطري» وحدت عن طریق 
آبائي. 

ان الرهبانية ظهرت في كل del‏ وعملت لابطال الشريعة والقانون. 
والإسلام في حقيقته هو دعوة إلى استنكار هذه الرهبانية. والتصوف الذي 
ظهر بين المسلمين - أعنى التصوف الایرانی - أخذ من رهبانية كل del‏ 


'١‏ يضربٌ إقبالٌ SL‏ مثلا للضعفء فلذلك يسمي حافظًا شاة. وشاة اليونان آفلاطون. «والحسن 
الصباح» إمام الفرقة التي غرفت باسم الحشاشين. 


منظومة آسرار خودي 


وجهد أن یجذب إليه کل نحلة. حتی القرمطية التي قصدت إلى التحلل من 
گام الترعية ر لصو 

a‏ اعتراضك. حتی الیوم. لم يعد مقدمة آسرار خودي. ald‏ یتناول 
التقلوية نتسوا وك أعمل قلمي» ولست آدري ما اعتراضك علیها؟ كيف 
أعمل قلمي في هذا الصدر؟ إنما اعترضت على ما حسبته LAE‏ من قدر حافظ 
lca‏ تسن انحن :هذا AN‏ و ريز ف نع صحفت 

Gy‏ حالة Sa‏ - في اصطلاح الصوفية — تنافر الإسلام وقوانين الحياة 
وحالة الصحوء وهي الاسلام» موافقة قوانين الحياة. وإِنَّما قصد الرسول WE‏ 
إل اا امه les‏ — جالة :الضصحوة ولهذا كمد اب زسول Ail‏ 
الصدّیق الأكبر والفاروق الأعظم ولا تجد حافظًا الشيرازي. 

هيف وی كر عق هذه الرسبالة Racal‏ ماع خف إن 
شاء الله .حين تتاح الفرص. ولکن ذکر اين غربي بكرتي بمسألة بها هنا 
حتی لا یبقی في فكرك لَبْس. 

لا اتکی یرالیه danas,‏ أعذه متو Giallo is‏ ولا 
أرتابٌ في اسلامه. ails‏ يحتج على عقائده. کقدم الأرواح ووحدة الوجود. 
بالقرآن على حسن نية. فآراؤه على صوابها أو غلطها قائمة على تأويل القرآن. 
وأما أن تأويله غلط أو صواب عقلًا ونقلا فمسألة أخرى. وعندي أنَّ تأويله 
غير صحيح. فأنا أعذّه Lalas‏ مخلصًا ولا أتبعه في مذهبه. 

aig‏ تساه ان agai‏ ج كنا اق segs‏ الوه وز 
الوجود. ليس هذان الاصطلاحان مترادفین LS‏ توهموا؛ فالول مفهوم ديني» 
والثاني فلسفيْ محض. ليس التوحید ضد الكثرة كما GEG‏ بعض الصوفية. 
بلاقو Cel All als.‏ وان وسدة رو فون ند ال GAS‏ ت هذا 
الفلط أن Ge‏ من الوكين ظاففه Slay Mg‏ الوتود ك أو Gael‏ 
اصطلاح فلسفة آوروبا الحاضرة — على حين Si‏ المسألة التی ذهبوا الیها لا 
تتعلق بالدین بل بحقيقة نظام العالم. ۱ 

3 تعلیم الاسلام واضخ 3G‏ هو GIS Si‏ واحدة تستحق العبادة» Gly‏ 
كل الكثرة التي ری في العالم مخلوقة .. 


۷۱ 


ليست عقيدة وحدة الوجود من تعلیم القرآن. فان القرآن oS‏ المغايرة 
التامة من الخالی والمكلوق او الايد وا عون 


ویقول في رسالة آخری إلى سراج الدین بال مؤرخة في ۱۰ تموز سنة VAN‏ 


الحق أنَّ التماس معان باطنية في قانون أمة هو Que‏ لهذا القانون LS‏ 
يُعلم من سيرة القرامطة. ولا يختار هذه الطريقة الا أمة في فطرتها الخنوع 
والذلة. dy‏ شعراء العجم جماعة في طباعهم الیل إلى الاباحة. وهذا اليل في 
إيران من قبل الاسلام. وقد صدّ الاسلام حينًا هذا اليل الطبعي, ثم عاد فظهر 
حينما وجد فرصة. فوضع للمسلمين أساس أدب يقوم على وحدة الوجود. 
وقد Gaal‏ هؤلاء الشعراء في إبطال شعائر الاسلام بأساليب عجيبة خدّاعة. 
وأبانوا عن وجه مذموم في كل أمر ممدوح في الاسلام. وأضربٌ الجهاد مثلًا. 
فقد التمس شعراء العجم معنى آخر في هذه الشعيرة التي يراها الإسلام من 
ضروريات الحياة. SLi)‏ في هذه الرباعية: 


يسلك الغازي كل سبیل من أجل الشهادة. ولا يدري أنَّ شهيد العشق أقضل 
منه. كيف يستوي هذا وذاك يوم القيامة. هذا قتيل العدوٌ وذاك قتيل 
الحبیب! 


وهذا خمیل ق السحن ولکنه Zeid‏ لطال الجهان, 

وإذا نظرت إلى حافظ وکل شعراء إيران من هذه الوجهة» بانت لك 
عجائب وغرائب. 
وفي رسالة آخری إلى سراج الدين نفسه یقول !قبال: 
کل شعر التصوف ظهر في زمان ضعف السلمین السياسي. وکل أمة يُصيبها 
Gills Gus‏ آصاب السلمین بعد غارات GU‏ تتبدّل Lo Us!‏ ویجمل 
الضعف في أعيّنهاء وترگن إلى ترك الدنیا. وفي هذا الترك تخفی الأمم ضعفها 


'١‏ يقول إقبال في ضرب الكليم: إِنَّ الأمة ضعفت عن شريعة القرآن. فحاولت أن تبدّل القرآن ليُلائمها؛ 
aly‏ تحاول أن تغير نفسها لتلائم القرآن. 


VY 


منظومة آسرار خودي 


وهزیمتها في تنازع البقاء. انظر إلى مسلمی الهند. فقد انتهی الأدب عندهم 
إلى G5‏ الرثاء في لکهنئو. 


هذا طرفٌ مما أجاب به إقبال اعتراض المعترضين. ومن هؤلاء من قنعوا بقراءة 
مقدمة المنظومة أو الأبيات التى تضمنتها في نقد حافظ. ولم يقرءوا المنظومة كلها 
فيتديّروا دعوة إقبال» أو قرءوها ولم يرتقوا إلى الجدال فيها. 


وآخرون من زعماء المسلمين في الهند تلقوا دعوة إقبال بالإكبار والإعجاب وقدّروا حاجة 
المسلمين إليهاء وأثرها في أنفسهم. فأشادوا بفلسفة إقبالء وأثنوا عليه Lay‏ يستحق. 
ومن هؤلاء الزعيم مولانا محمد علي. قال بعد أن نشر إقبال أسرار خودي ورموز 
بي خودي: إن شعر إقبال يحدو المسلمين في هذا العصر إلى النشأة الثانية. 
شرعث أنا وأخي شوكت علي في قراءة أسرار خوديء فرأينا ضربًا من الشعر يفوق 
ها ella‏ قبن اوح قينا Gl‏ اون الم فان حافك شكره زرم الدع برش شم 
eae‏ الا ل ۱ 
لقد رأيت أنه في هذا الإبداع جلا حقائق إسلامية لم أدركها إلا بعد مشقة وعناء .. 
إن الحياة في نظر إقبال صحراء جرداء. وإدراك المرء «ذاته» هو إدراك مقاصد 
الحياة ... لقد of‏ إقبال رسالة الاسلام وسنته الأخلاقيةء وأنحى على نظرية القومية 
والوطنية عند الغرييين التى Sad‏ تعاون الناس, وترمی الأمم في الفرقة والاختلاف. 
cs,‏ اسك ys (es‏ ۱۹۱۹ ۳ 
ما زال بعض الناس یعترضون على إقبال منذ نشر GES‏ آسرار خودي؛ إذ 
جعل آفلاطون اليوناني Bilas‏ الشيرازي في فصيلة الغنم. ولیس حافظ 
الشيرازي عندهم شاعرّا عظيمًا فحسب, بل هو Us‏ مُقدِّسٌُ. ولو لم یکتب 
إقبالٌ عن حافظ ما کتب لكان خيرًا له؛ لأنه عرض نفسه لطعن الطاعنین, 
ولأن المسألة الأصلية التي تنفع الأمة خجبت في غبار هذا الجدال. LS‏ فعل 


تبدلت فاجهد أن تبدل شرعةٌ فليس يطيق الظبي شرعة ضيغم 


vy 


بیرزاده مظفر آحمد إن نظم «راز بيخودي» S50‏ على اقبال ما قال عن 
آفلاطون Biles‏ وأغفل الوضوع الأصلي. 


Vé 


الفصل الثاني 


خلاصة آسرار خودي 


Jaa‏ ما في هذا الفصل خلاصة آراء إقبال LS‏ بيّنها في هذه النظومة وأكتفي بزهرات 
من هذه الرياضء وقطرات من هذه الحياض. 

أعرض على القارئ ما يُعرف بفلسفة إقبال وشعره Lic‏ شعره الذي يصوّر به 
الفلسفة. ويعرض مباحثها في معرض لم تألفة» aly‏ يعهده الناس. ولا برض الفلسفة 
للشعرء ویْطوّع الشعر للفلسفة إلا إقبالٌ وآمثاله» «وقليلٌ ما هم.» 


)١(‏ المقدمة 


كان إقبال يشعر بأنه أتى العالم بمذهب جدید. ورأي بدع؛ إن لم يكن اخترعه اختراعاء 
فقد اخترع طرائقه وصُوره pony‏ آجزاءه Call,‏ أشتاته وأدرك صلة هذا المذهب 
بالانسان. حياته ومماته. وآحاده وجماعاته. ys‏ صلته بالاسلام خاصة. فأتى بالعجب. 
واستولی على الأمد. 

ومن أجل هذا يُعرب عن ثقته بنفسه» وتأثير کلامه. ويذكر طلوعه على العالم 
Lads‏ جديدة, لا تعرف رسومه, ولا تألفها سماؤه وأرضه» ویتحدّث عن نفاذ بصره 


إلى مکنون الحياةء وامتداد عينه إلى آسرار الستقبل» یقول في مطلم النظومة: 


قطع الصبح على اللیل السفر فهمی دمعي على خد الزَّمَر 
انه Ge‏ دموعي زرعا نسج الروض وآناتي معا 


ذرق. قد حازت الشمش يدي 
طينتي من جام جم أنورا 
صيد أفكاري ظباء لم ترّم 
زان بستاني عشب ما ظهر 
محفل الشادین gis‏ رجف 
صامت في رباب الفطرة 
إنني شمس قريب المولد 
لم يَرْع ضوئي سرب الزهر 
ما ol‏ رقص ضيائي الأبحر 
ما لهذا الكون عيني تعهد 
مرّق الظلمة فجُري فظهر 
إنني آرقب صبحا مُغلما 


Ce Ts‏ ی 
من جنین الکون عندي خبر 
لم تسیب بعد من قيد العدم 
وجنیت الورد في جوف الشجر 
في وتار الکون كفي تعزف 
ما وعی عني جليسي نغمتي 
حُبُكا في فلك لم آعهد 
لم پُرجزج زئبقي في البصر 
شا كما ale‏ کوش تسس 
ee 8‏ جوف لومي آرعد 
قبدا طل جدید في SASH‏ 
حبذا من حول ناري زمزما 


OK OK‏ كلا 


أنا لحن دون ضرب صعدا 
كل jw‏ دون عصري يختفي 
أنا فى يأس من الصحب القديم 
بحر صحبي قطرة لا تزخر 
من وجود غير هذا لي غناء 
كم تجلى شاعر بعد الجمام 
وجهه من ظلمة الموت سفر 
كم بهذا السهب مرت قافلة 
غير أني عاشقء ديني النواح 
gash‏ کل ي الو 


آنا صوت شاعري يأتي غدًا 
ما بهذا السوق يشرى يُوسفي" 
(ate‏ ظوري stat‏ كليم 
ولركب غير هذا لى خداء 
as Geeta‏ رام 
ونما من قبره مثل الزهر 
کخفاف النوق Iga,‏ سابلة 
تورة المحشر مني في الصیاح 
لا اباي ان وی نکن 


۱ كأس جمشید في أساطير الفرس كانت تری فیها الأقاليم السبعة. 
۲ اشارة إلى قصة یوسف الصدیق. 


۷1 


خلاصة آسرار خودي 


وليجن البحرٌ dic‏ خضرما 
لا يعي موجي الا ابحر 


أبعد القطرة عن سيل طمى 
لا تعي Gage‏ هذي الأنهر 


ليصدقني القاری لقد آردث of‏ أثبت هنا أبيانًا قليلةٌ تنطق باعتداد إقبال بنفسه 
ویر ها منسالفه قلع ابو SEE‏ وماذا cea)‏ معنت موه ig GUN‏ 

duly‏ في حاجة إلى أن أفشّر للقاری هذه الأبيات JN‏ على شعور إقبال بأنه آدرك 
آسرار Shall‏ وبضر بما في ضمير الغيب» وأنه رسالة الغد الآمل إلى اليوم اليائس» 
والمستقبل العزيز إلى الحاضر الذليل. 


جلال الدين الرُومي 


يقول إقبال في مقدمة هذه المنظومة: إن جلال الدين الرُومي هو الذي ASS)‏ ونبّهّه 
قلطم إلى :أن شاه اقفو و ك هذا لقن رم رالاس تیان اه 
رسالته. وهو يعترف لجلال الدین بالامامة في مواضع كثيرة من كتبه. ولا نظم منظومته 
BU‏ اوت نامه Goa;‏ فا ف ا السفعة تحمل جلول آلدیی. هة 
oat tis‏ 
یقول في مقدمة آسرار خودي: 
من غباري شاد کونا LAT‏ 
لتنال الشمس في علیائها 


لأصيب الدر فيه نيّرا 


صيّر الرومي طيني Lage‏ 


ويقول das‏ إنه بات شاکیّا نائكًاء فأخذه Gill‏ والنوم» فلاح له جلال الدين: 


قال يا مجنون بين العاشقين 
شق في العين حجاب البصر 
واجعلَنٌ الضحك ينبوع البكاء 
ail‏ کالکم صموت أيكم 


صعّدن من کل عضو کالجرس 


84 


من حميًا العشق فاجرع كل حين 
وأثر في القلب هول المحشر 
واملاً القلب دموعا من دماء 
انشرن کالورد» Kay‏ يفقم 
dogs‏ الصامت فى کل نفس 


محمد اقبال 
آنت نار فأضئ للعالمین بلهیپ منك أذك الاخرین 
إلى أن یقول: 
جرس الركب! تنبّه لا تنم واعرف اللذة في نظم النغم 
وبهذا البيت ينتهي كلام جلال الدين LS‏ حكاه إقبال. ويقول الشاعر بعده Gas‏ 
أثر هذا الكلام في نفسه: 


صرت نارًا في ثيابي تُسعر صرت GUIS‏ هياجًا أضمر 
SS‏ من أوتار نفسي AR‏ صُعْتٌ من خسن بياني أرما 
فرفعت السّتر عن Gu‏ خودي مُظهرَ الإعجاز من أمر خودي 
رأى القارئ من مقدمة آسرار خودي المنثورة ومن جدال SLE]‏ ومخالفیه. أنه 
خالف. الصوقية ق naga gi Sug‏ واكان الذات» وسمی التضوت” التضمن, gale‏ 
العقيدتين تصوفًا غير إسلامي. ويراه هنا یعترف بامامة الرومي. ویر له بالفضل بما 
أوحي إليه هذه الطريقة. وقد کرر هذا في مواضع isp Nighy‏ 
ولا يتسع المجال هنا لبيان ما بين جلال الدين وإقبال من التشابهء وأسباب إعجاب 
إقبال بجلال الدين وإكباره إياه. ولعي SET‏ هذا بعد الفراغ من بیان فلسفة إقبال. 


إقبال والإسلام 
ويقول في المقدمة بعد حديث جلال الدين الرومي: 


كان كوني هيكلًا لم يُكمل كان عُطلًا bas‏ لم يُقبل 
مبرد العشق برانی رجلا كيف هذا الكون والكم جلا 
فرأيت النبض في جسم ذكاء وبعرق البدر تسيار الدماء" 


GL ۲‏ دورة pall‏ في عروق القمر. 


VA 


خلاصة آسرار خودي 


فاض للانسان دمعي في الظلم فشققت السر Ge‏ عيش الأمم 
فبدا لى سر تقویم الحیاة وشببت النفس فى نار الحياة 


في هذه GLA‏ يَذكر أنه بکی على الانسان وأطال التفکیر في آمره حتی اهتدی 
إلى سر الحياة. وفلسفة إقبال في عمومها إنسانية ومذهب الذاتية لا يخص واحدًا ولا 


ویقول إقبالٌ بعد هذه الأبيات: 


آنا من في ظلمة الليل أنار في طريق الملة البيضا غبار 
LEI‏ دوّت بآفاق الوری لحنها في القلب BGG‏ سرى 
ذرّة آلقث وشمسًا حصدت ألف رومى وعطار جنت؛ 
وهنا يذكر الأمة الإسلامية ويقول إنه غبار أقدامها. وحب إقبال الاسلام» وإعجابه 
بتاريخ المسلمين» ورؤيته في العرب الأولين GAN‏ الأعلى في نضج «الذاتية»؛ تلقى قاری 
شعره حيثما قلب صفحات دواوینه. وهذه الأمة خصها إقبال بتطبيق فلسفته» فهى 
فلسفة إنسانية تجد موضوعها ومثلها وغايتها في أمة الإسلام. 
وسأعود إلى هذا Aas‏ إن شاء الله. 


(؟) فصول أسرار خودي 


هذه أمهات الفصول في ديوان أسرار خوديء وتكاد هذه العناوين كلها تُكتب بلفظها 
Gall‏ في تركيب فارسي: 

)١(‏ أصل نظام العالم من الذاتية. واستمرار أعيان الوجود موقوف على استحكام 
الذاتية. 

(۲) حياة الذاتية بتخليق المقاصد وتوليدها. 

(۲) تستحكم الذاتية بالمحبة والعشق. 


* جلال الدين الرومي وفريد الدين العطار. 


۷۹ 


BLS )٤(‏ الذاتية بالسؤال. 

)0( إذا استحکمت الذاتية بالحبة والعشق سحُرت قوی العالم الظاهرة والباطنة. 

)1( حكاية في معنی أن مسألة نفی الذاتية من مخترعات الأقوام المغلوبة لتضعف 
آخلاق الأمم الغالبة من طریق خفيّة. ۱ 

(۷) في معنی أن آفلاطون الیونانی — الذي sii‏ كثيرًا في آفکار الأمم الاسلامية وآدابها 
— ذهب Gade‏ بالا والاحتراز من خیالاته daly‏ 

(A)‏ حقيقة إصلاح الشعر والآداب الاسلامية. 

)4( تربية الذات لها ثلاث مراحل: الرحلة الأولى الاطاعة. والثانية ضبطٌ coud!‏ 
والثالثة النيابة الالهیه. 

ويتفدّنُ قبال في البیان في هذا الفصل التاسع. فيّقص قصصًا حقيقية أو Gus‏ 

لتصوير مذهبه منها: 


(i)‏ حكاية شاب ذهب إلى الشیخ علي الهجويري شاکیّا جَوْر آعدائه - وقد Ot‏ له 
الشیخ أن العدوّ له عليه فضل بما is‏ قواه ويقوّي ذاته. 

(ب) حكاية الطاثر الذي آنهگه العطش — وجد ماسة فلم یستطع التقاطهاء ثم 
وجد قطرة cle‏ فالتقطها؛ الاسة مثل الذات Ay gill‏ وقطرة الاء مكل الذات الضعيفة. 

(ج) حكاية الشیخ والبرهمن. ومحاورة نهر الجنجا وجبل همالا في معنی SI‏ تسلسل 
حياة الأمة من الاستمساك بسننها. 
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(۱۰) في بیان Si‏ مقصد حياة السلم إعلاء كلمة الله» Sly‏ الجهاد إن كان سببه «جوع 
الأرض» فهو حرام في الاسلام. 

(۱۱) نصيحة مبرتجات النقشبندي السمّی الأب الصحراوي التي كتبها لمسلمي الهند. 
(۱۲) الوقت سیف. ۱ ١‏ 

sles )۱۳(‏ «یختم به النظومة». 


خلاصة آسرار خودي 
نظرة عاجلة في هذه الفصول: 
الذاتية 


يبدأ النظومة بالكلام عن الذاتية» أنها أصل الكون. يقول: هيكل الكون من آثارهاء وكل 
ما ترى من أسرارهاء إنها حينما أيقظت نفسها أظهرت عالم الفكر. مائة عالم خفية في 
ذاتها. وغيرها abe‏ بأثباتها. بذرث في العالم بذر الخصومة. إذ حسبت نفسها غيرها 
- يعني أنها حقيقة واحدة اتخذت ذواتٍ مُختلفة فتباينت وتنافست. إلى أن يقول: 
تفن ما موه لاحل gs ise‏ الى E‏ تم Cis‏ رها مان 
ملال. وتکتب من أجل كلمة واحدة مائة مقال. وعلة هذا الإسراف وهذه القسوةء GE‏ 
الجمال المعنوي وتكميله - يعني أنَّ التكمل 6 فناء آشکال, وعدم صُورء وامّحاء 
آطوار. فمائة روضة Liss‏ لتکمل فیها وردة Along‏ جرًا. 

وتصویر صعوية التطویر وعسر التکمل. سبق إليه بعض شعراء الصوفية مثل: 
سنائي الغزنوي. 

ثم یقول إقبالٌ: وتراها من أجل عملهاء عاملا ومعمولًء ووسيلةٌ وغايةٌ. تنبعث 
وتثور وتطير وتضيء وتختفي وتحترق وتقتل وتموت وتنبت." 

وظاهر أن الشاعر يريد قوة الحياة التي Yo‏ في مظاهر مختلفة» وتتداولها 
أخوال شتی, ولکنها الحياة Bail!‏ المتشخصة ف الذوات BASH‏ 

ثم یقول: Sle‏ العالم من قوة الذات» فالحياة على قدر ما فیها من هذه القوة؛ 
فالقطرة حين تقوّي ذاتها تصير 855 والجبل إذا غفل عن ذاته انقلب سهلا وطغی 
عليه البحر. ویضرب الشاعر في هذا المعنى آمثالا شعريّة عدَّة. 

إنما أقصد هنا إلى تبيين فلسفة إقبال» وقد جعلت الكلام في منظومة أسرار خودي 
وسيلة إلى هذا التبيين. فلا حرج أن أترك هذه المنظومة Gas‏ إلى lone‏ من دواوين 
إقبال. قد بث الشاعر فكرة الذاتية في شعره كله. ذكرها أحيانًا مجملة ظاهرة وخفيّة 
وصريحة ومكنيّة» وأفاض أحيانًا في الإبانة عنها وموالاة وصفها والتمثيل لها. ومن 
مواضع الإفاضة منظومته «ساقي نامه» من ديوانه الذي سمّاه بال جبريل — جناح 


° نظم إقبالٌ كل هذه الأفعال في بيت واحد. 
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جبریل» وإليكم نبذة من کلامه عن الذاتية في ساقی نامه: تكلم عن الحياة BSE‏ 
والزمان السائر» Gey‏ الأمه slay‏ و هذا الجهاد. ثم قال: 


ها قاتشم ال سم a a‏ ی tg:‏ لته 
سر الحياة الباطن. ما الذاتیة؟ یقظة الکاثنات. Ud tgs]‏ بالجلوة. ومغرمة 
بالخلوةء إنها بحر في قطرة ... إنها ظاهرة فيك وف وهي بريئة مني ومنك 
- يعني ليست BGS‏ بكون محدود. ماضيها الأزل. وآتيها الأبد. ليس لها 
ماخ وا اف د 

تغیر وسائل التحري» وتبدل منظرها بين حين وحین» والصخرة الثقيلة 
خفيفة في يدهاء والجبال رمال من ضربها. والسفر مبدژها ومنتهاها. وهو 
pull‏ من تقویمها. هي ضیاء في القمر. وهي شرار في الحجر ... وهي في هذا 
الکفاح منذ الأزل. وقد WIS ay gue‏ في صورة الانسان. 

إن مستقر الذاتية قلبك» كما يحوي الفلك إنسان العین. وسم هذه الذاتية 
eC fee ee‏ نو التجرة ا الله 
آردت أن آعرض على القارئ صوزا للذاتية في شعر إقبال ليتأمّل فیها. وما آردت 


أن آحجبه عن الشاعر بكلامي وبياني. 


المقاصد والامال 
ویقول في الفصل الثاني: 


إن هذه الذاتية تحيا بخلق القاصد dally‏ في null‏ إليهاء وعلی قدر عظم 
مقاصدها تعظم. وعلی قدر الشقة التي تحتملها تقوی. 

والأمل في شعر إقبال كله هو Shall‏ والجهاد الداثب هو حافظ هذه 
الحياة. وإن قاری إقبال deg nt‏ اعظام إقبال الأمل» وتصویره إياه وإشادته 
بالعمل الدائب والجهد الستمر» بل يرى إقبال أن الجهاد في سبیل القصد 
abel‏ لذة في بلوغه: 


AY 


خلاصة آسرار خودي 


آشی فی قلبك هذا لاملا 
قتعیاه القلب من .نان الرجاء 


جرس في رکبها ما نقصد! 
سرها في السعي منها یضمر 
أو يحل طينك G5‏ مهملا 
ما سوى Gall‏ لدى القلب هباء 


هيض سقطا وعن الطیرونی 
يُطفئ الشعلة فقدان الغذاء 


فإذا عىّ بتخليق المنى 
ویمیت الحىّ فقدان الرجاء 


بل يرى أن العقل نشاً من الأمل: 
رأس مال في الحياة الأمل 


كل فكر وخيال واعتبار 
هى آلات الحياة الجاهدة 


oes,‏ اتل مه خسن 
کل حس وشعور وادکار 
با شه تق وقاها صا ية 


المحبة والعشق 


العشق» عشق الأمل وعشق الثل الأعلى» يُشعل الذاتية ويظهر ما فيها من قوى. ومثل 
المسلم للعاشق هو الرسول صلوات الله عليه. 

وإذا استحكم العشق لم Us‏ بين الإنسان وأمله عقبة ولا مشقةء ولم تأخذه فيه 
رغبة ولا رهبة وسخر الإنسان قوى العالم. 


خوشا كسي كه بدنبال محمل است هنوز طبيدن ونرسيدن جه لذتى دارد 
۲ يعنى أنَّ القصد كجرس القافلة يؤذنها بالمسير كل حين. 


AY 


زائد بالحب فى الذات رواء ‏ وحياة واشتعال وبقاء 
مشعل بالحب منها الجوهر یتجلی من قواها المضمر 
لا يهاب العشق فى السيف المضاء لیس من cle‏ وترب وهواء 
هو في العالم حرب وسلام وهو ماء لحياة وحسام 


ولا يتسع المجال هنا لتفصيل القول في العشق» عند الصوفية وعند إقبال. وفي 
الموازنة بين العشق والعقل وبين الفكر والذكر. 

وقد صور إقبال هذا صورًا كثيرةء ولم dey‏ من ذكره وتكراره. ويجده القارئ في 
هذه المنظومة «أسرار خودي» وغيرهاء فليرجع إلى ترجمة هذه المنظومةء وليرجع إلى 
ديوانيه رسالة المشرق وضرب الكليم ومقدمتيهما. 

ولا تخلو فصول الكتاب الآتية من حديث في هذا الشأن. 


الذات تضعف بالسؤال 


الثقة بالنفسء والاعتداد بهاء والاعتماد عليهاء والاستغناء بهاء يُقوي الذات. والشك فيهاء 
والالتجاء بها إلى الناس» وحملها علیهم. يُضعفها. 
يبدأ إقبال هذا الفصل بقوله يُخاطب المسلم: 


أيها الجابی من cull‏ الخراج صرت كالثعلب LE‏ باحتياج 
ذلك الإعواز أصل العلل كل آدوائك من ذا المعضل 
من كنوز الدهر أخرج ما ترید وخذ الصهباء من دن الوجود" 


ويضربٌ مثلا عمر - رضي الله عنه - إذ سقطت دِرَّته من يده وهو راكبٌ فنزل 
of Gal, esd‏ يسال sal‏ الرجال أن اوه درّته. 

ثم و غیراد؛ ولا تستجد ماء oly‏ من Che‏ الشمسن. 
واستعن با وجاهد الأيام» ولا ترق ماء وجه اللّة البیضاء. 


طوبی لمن یحتمل Rall‏ من الحرور والظمأء ولا يسأل الخضر LalS‏ من ماء 
الحداة.» 


^ يعنى اطلب رزقك في أرض الله لا تشتَجْد Mal‏ ولا تعول على غيرك. 
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خلاصة آسرار خودي 

نفيٌ الذات من اختراع الأمم المغفُلوبة 
یتحدث إقبال في هذا الفصل عن الأقوام الغلوبة كيف خدعت الأقوام الغالبة عن نفسها 
وينت لها نفي الذات. 

ویضرب مثلًا قطيعًا من الغنم تسلّطت عليه الأسود» تصول علیها وتنال منها ما 
شاعت كلما شاءت. 

ففكر كبش في أمر جماعة. فبدا له أن يُضعف في الأسود نزعة التغلب. والصولة, 
ويصرفها عن الاعتداد بالقوة؛ فادَّعى أنه نبي مرسل إلى الأسود. ودعاها إلى الزهد 
والاستكانة وإنكار الذات. ونهاها عن أكل caall‏ عليه أن الق الفا وا القوة 
خُسران مبينء وقال: «يا ذابح BLAM‏ اذبح نفسكء واغفل عنها إن تكن Ele‏ 

آطبق عينيك وأذنيك وشفتيك ليصعد فكرك فوق الفلك.؟ إِنَّ هذه الدنيا مرعى 
العدم» فإياك أن تركن إلى هذا الوهم.» 

ويُصور الشاعر آثر هذه الدعوة في الأسود بهذه الأبيات: 


کانت الأسد جهادذًا ملت 
عن هوّى أصغت إلى النصح المنیم 
جوهر الآساد أضحى خزفا 
هجر الصدر ف وان مقدم 
وذوی فني القلب شوق العمل 
ذهب الاقدام والعزم الم 
برثن الفولاذ فيها قد وهن 
ونما الخوف بنقص المثة 


وتمنّت منه عيش الدعة 
ودهاها الكبش بالسحر العظيم 
حين أضحى قوتهنّ العلفا 
أطفاً رفن ذات الشرّر 
شاذا ets Lead Sy‏ 
وجنون السعي ملء الأمل 
والسنا والعز والمجد SAM‏ 
واستکان القلب في قبر البدن 
قطع الخوف جذور النخوة 
إنه العجز وضعف الفطرة 
سمّت العجرّ ارتقاء الفهم 


* |شارة إلى حكمة شرقية يُمثلها قرود یضع آحدها يديه على عينيه والثاني یضعهما على آذنیه والثالث 
على قمه. 


محمد إقبال 
مذهب آفلاطون وآثره 3 الاداب الإسلامية 


يُنكر اقبال - في كثير من آقواله — على آفلاطون مذهبه في pile‏ المادَّة وعالم «JEM‏ 
obs‏ سوء آثره في الحياة. ویقول إنه يدعو الناس أن یهجروا عالم الحس إلى عالم 
الخيال» oly‏ یفروا من هذه الحياة. 
ویری إقبال أن عالم الادة Gals‏ لا ريب فیه. وأن على الانسان أن یقهره ویسخره. 
ویجوزه إلى مقاصده؛ Gly‏ في العمل لتسخبر هذا العالم قوة النّفس الانسانية وارتقاء‌ها. 
يبدأ إقبالٌ هذا الفصل من آسرار خودي بقوله: 


راهپ الماضین آفلاط الحکیم «مذهب الشاء» تولّی فی القدیم 
طرفه في ظلمة المعقول ضل في حزون الکون قد أعيا وکلٌ 
فكره في «غير محسوس» فتن هنل عن کف وعین واه( 
قال: فى الموت بدا سر الحياة وخمودٌ الشمع bas‏ سناه 


ويقول في هذا الفصل أيضًا: 


عالم الامکان (eal‏ وطن عالم «الأعيان» للميت سكن 
مشفق راهيّنا لا یقدم في وغى العالم نكس محجم 
قلبه یعشو لنار خامده صورت يُمناه Liss‏ هاجده 


ولا يتسع الجال هنا للقول في مذهب آفلاطون وتطوره إلى مذهب آفلوطین من 
das‏ وأثر هذا في المسيحيّة وفي بعض مذاهب الصوفية. 

Guay‏ أن نقول: إِنَّ ILS!‏ يدعو إلى إدراك الذات وتقويتهاء وإلى العمل الدائب. 
والجهاد الذي لا يفتر. ويرى أنَّ الحياة في العمل والجهادء والموت في الاستكانة والسكون. 
ويرى alle GI‏ المادة CALS‏ لا Sly SLE‏ عمل الانسان تسخير هذا العالم» وقي الجهاد 
لتسخيره قوته وكماله. 


٠‏ يعني مذهب الضأن الذي بينه في الفصل الماضي في قصة الأسود والغنم. 
'١‏ يعني أغفل ما يلمس ويرى ويسمع. 


۸۹ 


خلاصة آسرار خودي 


وهذا مذهب GIS‏ مذهب آفلاطون والذاهب التی تفرّعت منه في جملتها 
وتفصیلهاء ومذاهب فلاسفة الهند. ویخالف التصوف غير الاسلامی أو التصوف 
العجمي كما یقول اقبال. 


حقيقة الشعر واصلاح الآداب الاسلامية 


oak‏ آنقًا أنَّ إقبالا کتب آبیاتّا عن حافظ الشيرازي يذم مذهبه ویحذر الناس منه. ون 
حذف هذه الأبيات بعد الطبعة الأولی. وآثبت مکانها Ghul‏ في إصلاح الآداب الاسلامية. 
استهلّ الشاعر هذا الفصل بیان الأمل وآثره في الحياةء صَوَّرَ هذا تصويرًا Lash‏ 
Shee‏ كدأبه حين يتحدث عن الأمل في شعره. 
ثم قال إننا نأمل ما هو حسن وجميل بل الحسن يخلق الأمل: 


كل خير وحسين جميل هو في صحرائنا خير دليل 
يطبع القلبّ على أشكاله خالقا فى القلب من آماله 
يخلق الحسن ربیع الأمل وجهه يُبدي بديع الأمل 


ثم يقول إن الشاعر يدرك الجمال ويجلوه للناس» ويزيد الجميل جمالاء ويزيد 
الفطرة dogs‏ ویدعو الأمة إلى الجميل ويحدوها إليه. 

فإن لم يكن في الشاعر هذا الإدراك» ولم add‏ في شعره الدعوة إلى الخير والجمال 
والتغنّي به وحفز الهمم call‏ ساء أثره في آمته. وحداها إلى الهلاك. 


يلبس النفع ثياب الضرير ويرى الموت جميل المنظر 


Sas‏ فنا ييف الكل 
سِيلَ برق ما حوى نيسانه 
Geel dacs‏ له خر 
نومت ألحانه يقظتنا 


كأسه فينا تزيد المللا 
آل لون وشذی بستانه" 
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أطفأت أنفاسه وقدتنا 


۲ بستانه سراب من اللون والریح. الآل: السراب» ونيسان: أبريل من شهور الربيع. 


محمد إقبال 
بلبل للقلب سم نغمه ضغث ورد فيه يثوي أرقمه 


ويمضي في بیان أثر هذا الشاعر في adel‏ إلى أن يقول: 


قد حمى أصحابه طيب المنام 
ناره باخت ببیت الصنم 


Spek co ETO 
نوحه روحك منه في سقام‎ 


ولا شك أنه يعني بهذا شعراء اللهو والجون. وشعراء اليأس والتشاؤم» وشعراء 
العزلة والخلوة. وشعراء الفناء Sully‏ من الصوفية. وهي SLM‏ التي YES‏ هكان 
آبیات ذکر فيها حافظًا الشيرازي LS‏ قدمت. 

وينتهي في هذا الفصل إلى دعوته دعوة الحياة والقوة والأمل والعمل والهمة 
والإقدام» یقول: 


صيرفي القول! إن تبغ النجاة 
نير الفكر يقود العملا 
بث فكرًا صالمًا فى الأدب 
وسليمى العرب يا صاح اعشق 
يمم البید. اشرين من حرها 
أسلمنْ رأسك يوما صدرها 
كم وطئت الورد في طول المدى 
فعلى رمل الصحاري المضرم 
ails‏ العش بين الظلل 
ابن عشا حيث لا تبني GoM‏ 
لترى آهلا لإعصار الحياة 


a 
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فاجعلن معیاره شرع الحياة 
مثل رعد بعد برق جلجلا 
ارجعن يا صاح نحو العرب 
Jat‏ صبح الحجاز المشرق 
وبروض العجم جمّعت الزهر 
وعتیق الراح خذ من تمرها 
وائْلفَنْ في حرها صرصرها 
Sas‏ لوزن BANS‏ 
آقدم النفس» ونغص في زمزم 
والام النوح مثل البلبل؟ 
تختفي فيه رعود وبروق 
وتذیب النفس في نار الحياة 


خلاصة آسرار خودي 


مراحل تربية الدَّات 
لتربية الذات مراحل ثلاث: الطاعة» وضبط النفسء والنيابة الإلهية. 

فأما الطاعة: فيضرب الشاعر فيها الجّمَلَ jun Se‏ بأتقاله صابرًا في غير 
ضوضاء. ويقول إن الطاعة تجعل في الجبر اختيارًا. وان الإنسان الحر uy‏ هذا 
العالم ولكن يقيد نفسه بالشريعة. 


بامتثال الأمر يعلو من سّفل وهوی الطاغي وإن كان الجبل 
سخر الأفلاك فى همته وثوى فى القيد من شرعته 
قد Gow‏ النجم ahs‏ المنزلا طوع قانون له قد ذللا 


وأما ضبط النفس: فيقول فيه إقبالٌ مُشْبَّهًا النفس بالجمل أيضًا: 


جمل نفسك تريو بالعلف فى اباء وعناد وصلف 
فكن الحر وقذها بزمام من حضيض Gals‏ أعلى مقام 


ويقول: إن الذي لا يحكم في نفسه حري أن يحكم عليه غيره. 
ويرى أن ضبط النفس لا يكون إلى بنفي الخوف والشهوات. 
وأن التوحيد المطلق ينفى عن النفس الاستكانة للمخاوف والمطامع. 


من chines‏ بعصا من «لا إله» طلسم الخوف تحطمّه يداه 
كل من بالحق أحيا نفسه لیس للباطل يحنى رأسه 


وأما الرحلة الثالثة من مراحل تربية الذات» وهی النيابة الإلهيةء فهی مرحلة 
یکون الانسان فیها مسيطرًا على العالم. مُسَخْرًا قوی الکون» SG‏ الحياة في كل sigh‏ 
مجددًا شباب کل هرمء يهب Shall‏ بإعجاز العمل» ویجدد مقاییس الاعمال» ويرد 
العالم إلى الاخاء والسلام. 

هذا الانسان الذي يذكر القارئ بالانسان الأعلى في تعلیم نطشه الفیلسوف «SUS!‏ 
وبالانسان الکامل الذي تحدث die‏ بعض الصوفية کعبد الكريم الجيليء ذکره إقبال في 
مواضع كثيرة من شعره بوصف الرجل الوّمن «مرد مؤمن» وهو في العالم أمل وعمل 
واصلاح وعمران وسلام ووئام. لا تعجزه عقية ولا تيعد عليه شقة. 


۸۹ 


ون الفطرة لتکذ فکرهاء حتی تنظم مثل هذا الانسان في الحين بعد الحين. 
یقول اقبال في هذا الفصل: 


و سانا کنفی مظهیزا 
تنجلي من فكرة مثل الزهر 
تنضج الفکرة فینا بالضرم 
رنَّ عود القلب من مضرابه 
Seb‏ في الشیب آلحان الشباب 
هو في الناس بشیر ونذیر 
محضر من تحته طرف الزمان 
فسّر الدنیا بتفسیر جدید 


)4 يا فارس طرف الزمن 
Gade‏ فى الناس قانون الاخاء 
آرجعن في الأرض آیام الوثام 
لبنی الانسان آنت الأمل 
أذيلث کف الخریف الشجرا 


تبتفي في الکون خلقا Lal‏ 
غير هذا الکون آکوان آخر 
يخرج الأصنام من بيت الحرم 
يقظ بالحق نومان به 
ناشر في الكون آلوان الشباب 
هو Gis‏ وراع وأمير 
حينما يمسك منه بالعنان 


عبّر الرّؤْيا بتعبير جديد 


إلى أن يقول مُخاطيًا هذا الانسان الرجو: 


یه يا نوّا بعین الممکن 
واملاً لکذان pai gta‏ 
قاتا als‏ كنت فص شاه 
abi‏ الناس رسالات السلام 
آنت من رکب الحياة المنزل 
فاغدٌ في الروض ربيعًا نضرا 


ويمضي الشاعر فيقص قصة الرجل الذي شك إلى الشيخ علي الهجويري" إحاطة 
الأعداء به» وخوقه بأسهم. فأجابه الشيخ مبينًا فضل العدو عليه بما يثير قواه الكامنة, 


۳ أحد كبار الصوفية له كتاب بالفارسية اسمه كشف المحجوبء ومزاره في لاهور مقصد الزائرين من 
أرجاء الهند. 


خلاصة آسرار خودي 


يوقظ الخصم قواك الهامدة مثل ما تحيي المواتّ الراعدة 
قوة العزم تذيب الحجرا مايبالي السیل صخرا إن جری 
تشحة العزم Glee‏ الیل امان العزم قط هالول 
ما ete‏ الك Saale‏ با Slee‏ دون هزم aS cue‏ 


وکذلك یقص إقبال قصة الطائر الظمآن الذي حاول التقاط ماسة فلم یستطع. 
ووجد قطرة cle‏ فالتقطهاء یضرب الاسة مثلا للذات الناضجة الحکمة» والقطرة مثلا 
للذات النيتة الضعيفة. 

ثم یقص قصة الاس والفحم ملد للذات القوية والذات الضعيفة کذلك. 

وینتقل إلى قصة آخری فیها شکوی ناسك هندي إلى شيخ مسلم أنه فکر في قطار 
الأرض والسماء ولم يهتد إلى ما یطمئن aul]‏ ونْصحٌ الشیخ إياه Gb‏ ینزل إلى الأرض 
مُفكرًا في نفسه وعيشه ويدع آفاق السماء. وبين له الشیخ أن في التمسك بالسنن, ولو 
كانت سنن الكفارء قوة LAU‏ واجتماعا. 

ثم یضرب مثلا محاورة بين جبل همالة ونهر جنجاء ویقول على لسان النهر 
للجبل: ما جدوی الوقار والرفعة وأنت محروم من السير. نما الحياة سيرٌ متصل 
ووجود الموج في تحرّكه: 


صاغك الله نجيًا للسماء وحمى رجلك سيرا فى الفضاء 
قيدت رجلك عن سير فما هيئة فيك ورأس قد Slaw‏ 
إنما العيش مسير وصلا وحياة الموج فى أن ينتقلا 


فأجابه الجبل: 


إن هذا السير فيه الحَين لك من يَزْل عن نفسه یومّا هلك 
إنما العيش نمو في المكان وبروض «الذات» قطف الأقحوان 


* العقاب جمع عقبة. 
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مقصد حياة السلم |علاء كلمة الله والجهاد للاستیلاء على الأرض حرام 


لا تظهر الصلة بين هذا الفصل والفصول السابقة لطول الاستطراد وكثرة الأمثال. 

Studs‏ القارئ أن هذا الاستطران وذاك التمثيل عقب الكلام في النيابة الإلهيةء وقد 

وصف الشاعر نائب gall‏ بأنه خليفة الله في الأرضء إلى أوصافٍ أخرى كثيرة. فلما بلغ 

الغاية من البيان والتصويرء رجع يُبين أن هذا السلطان الذي يناله المسلم Gall‏ ينبغي 

أن یکون لإعلاء الحق لا لفتح البلاد وقهر العباد. ۱ 
یقول إقبال آول هذا الفصل: 


غض Gat‏ وللحق نظر وله في الحق نوم وسهر 
فى ربی التوحید آرسی العمدا وعلی الناس حميعًا شهدا 
ales‏ يشهد الداعی الأمين شاهد أصدق کل الشاهدین 


إلى أن یقول: Gf‏ الحزب إن أردت بها صلاح الناس فهي خيرء وان رمت بها مالا 


خينٌ الحرب إذا رمت الإله شر الحرب إذا رمت سواه 
فإذا لم يعل حقا سيفنا اكتسى بالحرب عارًا جندنا 


ثم يقص قصة الشيخ ميانمير أحد كبار الصوفية. إذ زاره أحد سلاطين الهند. 
وكان السلطان مولعًا بالحرب والفتح» وبینما السلطان يلتمس من الشيخ أن يدعو له 
بالنصرء pda‏ أحد المريدين إلى الشيخ بدرهم GU‏ كسبث هذا بكدّي. وألتمس من 
الشيخ أن يقبله منی. فقال الشيخ للمريد: أعط هذا الدرهم سلطانناء فهو أفقر الفقراء 
اعفن التاس لالتخا کم أكون كلاذ وف de Samat lia‏ ا سوت 
بالخلق» وأهلك الحرث والنسل. 


۹۲ 


خلاصة آسرار خودي 


نصيحة مبرنجات النَقشبندي مسلمی الهند 
لا يميز القاری في هذا الفصل کلام مبرنجات من کلام إقبال. ولعلها كلمة موجزة آثرر- 
عن الشیخ فبنی gale‏ إقبال هذا الفصل الرائع فكرًا وشعرا. 
یقول اقبال في هذا الفصل: 
ات مات an‏ نوا كا ی eet‏ 
الأيصارء وان الحياة أن تجعل نفسك حرمًا لنفسك. وتبرأ من الطواف حول 


غبرك. 


هذه العاني کررها إقبال كثيرًا في شعره. هو یری أن تقوی الذات» ویری أن قوتها 
ob‏ تعرف نفسهاء وتجمع قواها. وقد ضرب Whe‏ باختفاء القطرة في البحر. والشرار 
تحت الرماد» قبل أن تصبر القطرة لؤلوة» والشرارة شعلة. 

ثم یقول: 

Sb‏ وحرّر نفسك من جذب التراب» واحفظها من الهُويٌ إلى الأرض. 

ثم ینقل عن جلال الدین الرومي قوله: 

إن العلم إذا اتصل بالجسم فهو عدوء واذا اتصل بالروح فهو صدیق. 


ویستطرد إلى القصة العروفة في سيرة جلال الدین» قصته هو وشمس الدین 
التبريزي؛ إذ جادله شمس الدين في في جدوی الفلسفة والعلوم التي كان یعلمها جلال 
توافت اتال تھ گل يفل صاحبه. فهاج شمس الدین وألقی نظرات de‏ 
کتب جلال فإذا هي تحترة 

وتبع جلال الدین شمس الدین فانقلب صوفيًا إمامّاه وکتب کتابه الخالد «الثنوي». 
ودیوانه الرائع الذي نسبه إلى صاحبه فسمّاه دیوان شمس تبریز. 


ay 


محمد اقبال 
ثم يمضي !قبال بعد القصة قائلا: 


إنما یکمل علم السلم بحرقة القلب. وان معنی الاسلام ترك ما یأفل. إِنَّ 
إبراهيم حينما ترك الآفلينء لم تحرقه الناژ.* 
اطلب cle‏ الحياة من بريق الخنجر» ومن فم التنين cle‏ الکوثر» ولا تبغ 
حرقة العشق في علم العصرء لا تطلب لذة الحق من كأس هذا الكافر. 
إِنْ هذا العلم هو الحجاب الأكبر. يصنع الأصنام ويبيعها ويعبدها. وهو 
كت تقر عو الم ات ای امن جدود لكب رركو كن ی 
Shall‏ ووضع خنجره على حلقه. إن فيه نارًا ولكنها باردة كالشقائق.١١‏ 
إلى أن يقول في إهمال السلم نفسه»ء وتقليده غيره: 
إن محفل المسلم احترق بسراج cone‏ ومسجده اشتعل من شرار الدير. 
قد أجفل من سواد الكعبة كالظبيء فمزقت جنبه أسهم الصياد. JJ‏ كعبتنا عامرة 
بأصنامناء ون الكفر ليضحك من إسلامناء وان شيخنا قامرٌ بالإسلام في عشق الأصنام» 
واتخذ خيط مسبحته من GLI‏ هو في سفر دائم مع مریدیه. وفي غفلة عن حاجات 
أمته. الواظ والصوفية عبدوا المناصبء وأضاعوا خرمة الملة البيضاء. واعظنا إلى بيت 
الصنم GEL‏ ومفتينا بالفتوى يُتاجر. 


الوقت سيف 


ویستمر الشاعر  Gly‏ وقصصه وتمثیله» حتی یعقد هذا العنوان: «الوقت سیف». 
فیئنی على الامام الشافعی الذي آثرت dic‏ هذه الکلمة. ويبين الشاعر مذهبه في الوقت 
وقد آجمله في کتابه إلى الأستاذ نکلسون الذي قدّمنا ترجمته.۱۲ ویقول في هذا الفصل: 


* إشارة إلي قصة ابراهیم حين نظر إلى كوكب والقمر والشمس فوجدها كلها Jab‏ فقال: «لا آحب 
الآفلين» وآمن بالله الواحد. ۱ 

۳ يعنى شقائش النعمان» فیها حمرة النار لا حرها. 

۷ انظر [الباب الثاني - الفصل الأول]. 
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خلاصة أسرار خودي 


ن الانسان توهم الوقت خطا دوك وقاسه lgilly Lull‏ فؤقع:ق: شبك الوقت. 


والحق أن الوقت هو الحياةء هو الأمل والعمل والسير والدأب. 


كان هذا السيف في كف الكليم 
شق صدر البحر لمع القبس 
وبهذا السيف يوم الخطر 
ممكن إيصار دور الفلك 
يا أسير اليوم والأمس انظرا 
أنت في النفس بذرت الباطلا 
وذرعت الوقت gh‏ للشقاء 
rs‏ البخط :تارا Ee‏ 
اقطع الزنار حرًا لا تهن 
إيه يا غافل عن سر الزمان 
كم ثرى في أسر صبح ومساء 
من مسير الوقت کل يظهر 
ما من الشمس زماني يوجد 
وبه الشمس أضاءت والقمر 
قد بسطتّ الوقت بسطًا كالمكان 
وقتنا من قلبنا يزدهرٌ 
هى من صبح منير أنور 
الحياة الدهر يا من عرفا 


فشأى التدبير بالفعل القويم 
صيّر القلزم مثل اليبس 
زلزلت خيبر كف الحيدر"" 
وتوالى صبحه والحلّك 
Gy ksi‏ في القلب igs‏ آخرا 
تعسوت وھ عسل a‏ 
بذراع من صباح ومساء 
كفت في الباطل الا صنما 
شمعة في محفل الأحرار OS‏ 
GS‏ تدري ما خلود الحيواى؟! 
«لى مع الله» بها الوقت آضاء:۲ 
فا شیاه ore‏ مک تین 
كلك تفنی وزماني slag‏ 
وبه في العیش ما ساء Sug‏ 
وفرقت الیوم من آمس الزمان 
لیس فيه آول أو آخر 
هو في Gall‏ حياة یزهر 
لا تسبوا الدهر قول المصطفی ۲۱ 


۸ الحیدر Ye‏ بن آبی طالب. والاشارة إلى مآثره في فتح خيبر. 
۳ الحیوان: الحياة» وف القرآن الکریم: 315% الدَّارَ الآخرَةَ آهی Gist‏ لَوْ انوا يَعْلَمُونَ4. 


"٠‏ إشارة إلى حديث يرويه الصوفية: «لي مع الله وقت لا يسعني فيه نبي مرسل ولا ملك مقرب.» 


"١‏ إشارة إلى الأثر المرويٌ: لا تسيُوا الدهر فان الله هو الدهژ. 


۹۵ 


ثم يمضي الشاعر في Gly‏ فیقول: إن الفرق بين الحر والعبد أن الحر يحتوي على 
الزمن. والعبد يحتوي عليه الزمن. فالحر یتصرف لا day‏ عمله يوم ولا GE‏ ولا نهار 
chal‏ ولا تعتل بتکم الان فخت تلات من یوق الزمان واحکام الوفت» فش 
من آبیات کثبرة هذه الأبیات: ۱ 


تمالس dale‏ كفنا سم با متا ماعنا 
وتری الحرّ من الترب علا ناسچا همته فوق الملا" 
فطرة العبد حصول الحاصل لیس في آفکاره من طائل 
في مقام من همودٍ راكد نوحه Lit‏ وصبحًا واحد 
ومن الحر جديد الخلقة کل حين وجدید النغمة 
قید العبد صباح ومساءه وثوی فی dad‏ لفظ القضاء 
ورت الف eae‏ للفس. ...ضيورت كنز اا ۱ 
سر غيب وحضورء في الفوّاد رمز وقت greg‏ في الفؤاد 


دعاء 


ويختم إقبالٌ هذه المنظومة بدعاء يسأل الله فيه أن يهب المسلمين العشق وحرقة السعی. 


ويشكو من نار تشتعل بين جنبيه» ويضرع إلى الله أن يهبه ABs Gas‏ عنه دعوته, 
ویدرك آسراره. أو يسلبه هذه النار التى تضطرم في صدره. 


۳ الملا واحد الملوين: alll Lamy‏ والنهار. 


۹۹ 


الفصل الثالث 
النظو مه الثانیه 


رموز نفي الذات «رموز بي خودي» 


بنی اقبال فلسفته على الذات. ودعا إلى إثباتها وتربیتها وتقویتهاء LS‏ يرى القارئ في 
الخلاصة التی قدمتها من منظومة «آسرار الذات». عنی الشاعر في هذه النظومة «أسرار 
خودي» بالاعتراف بالفرد. والایمان بقواه الكامنة وبما تفعل هذه القوی في هذا العالم 
ذا آثبرت. 

ثم أكمل إقبال فلسفته بالتألیف بين الفرد القوي أو الذات الکاملة» وبين الجماعة 

يرى إقبال أن الذاتية أو الفردية أساس العالم» وأن الخير کل الخير في تقوية ذات 
الإنسان» واستخراج ما في فطرتها من قدرة. وكذلك يرى إقبال أن هذه الذات لا تربّى 
وتكمل إلا في الجماعةء Gly‏ عمل الجماعة إن تمكن Spill‏ من بلوغ ILS‏ بإظهار كوامن 
فطرته ومنتهى قدرته. 

فالمنظومة الأولى تتناول الذات وتربيتهاء ولا تخلو من كلام عن صلة الفرد 
بجماعته. Gls‏ عسيرًا أن يفصل الباحث أو الشاعر بين الموضوعين فصلا تامًا. 

والمنظومة الثانية تعالج الموضوع الثاني: الجماعة. نظامها وكمالهاء وتنشثة الفرد 
فيها. ولا يخلو كلامه في هذا من كلام في الذات كذلك. 

وإلى القارئ خلاصة هذه المنظومة «رموز بي خودي»: 

نينا caged a ag Stl‏ ارقاط Aly sail‏ كم day‏ الفضول لاف 


ANI (1)‏ تنشاً من اختلاط الآفراد» وکمال تربیتها بالنبوق. 


محمد اقبال 
(۲) آرکان LAI‏ الاسلامية: 


۱ الرکن الأول التوحید:‎ (i) 
ویستطرد في بیان التوحید إلى فصول آخری: أن اليأس والخوف والحزن آمهات‎ 
الخبائث وقاطعات الحياة. وآن التوحید يُزيل هذه الأمراض الخبيثة. ویعقد الشاعر‎ 
فصولا آخری للتمثیل.‎ 
(ب) الرکن الثاني للرسالة. وي هذا العنوان فصول منها:‎ 
أن مقصد الرسالة الحمدية الحرية والساواة والأخوة بين بنی آدم. ویقص في‎ ٠ 
۱ هت لفل :تمصا شی‎ 
وان الأمة المحمدية مُؤسسة على التوحيد والرسالةء فلا بمدها مكان.‎ 
وأن الوطن ليس أساس الأمة.‎ » 
وأن الأمة المحمدية لا يحدّها زمان» ودوامها موعود.‎ 
نظام الأمة لا يكون بغير القانون» وقانون أمة محمد القرآن.‎ oly 
وآن نضج الأمة باتباع الشريعة الإلهية.‎ ٠ 
Adel اداد ارات‎ Sp :وان حسن‎ 


(۳) حياة LY!‏ تقتضي مركرًا محسوسًا. ومرکز الأمة الإسلامية الحرم. 

(۶) الاجتماع الحقیقی لا يكون إلا بمقصد يقصد إليها. ومقصد الأمة المحمدية حفظ 
التوحید ونشره. ۱ 

)0( توسع حياة الأمة بتسخیر قوی العالم. وکمال حياة AAI‏ أن تحس ذاتها LS‏ 
يحس الفرد. وينشأ هذا الإحساس ويَكمّل بحفظ سنن الامة. 

(1) بقاء النوع بالأمومة. وحفظ الأمومة وتبجيلها من قواعد الإسلام. 

(۷) السيدة فاطمة الزهراء أسوة كاملة لنساء الاسلام. 

(۸) خطاب إلى المسلمات. 

)4( خلاصة مطالب المنظومة في تفسير سورة الإخلاص. 
(۱۰) مناجاة المصنف الرسول الذي oad‏ رحمة للعالمين. 


۹۸ 


النظومة الثانية 


وأعبرٌ مع القاری هذه الفصول عَبْرَا موجّا كل الایجاز: 


(۱) التمهید في ارتباط الفرد والجماعة 
بُبين الشاعر العروة الوثقی التی تریط الفرد بجماعته» يبين أن الفرد مرآة الجماعة, 
والجماعة مرآة الفرد. وهما کالجواهر والسلك» وکالنجوم والجرة. الجماعة تنتظم 
بالأفراد» والفرد یقوّم في الجماعة. 

ثم یقول: إن الفرد یغفل عن القاصد وتنتشر قوته. فتعلمه الأمة ضبط النفس» 
وتقیده بالقانون لتحرره. 


فإذا الواحد في الجمع انتمی فهو کالقطرة صارت خضرما 
جُمع الماضي له في حَسْبِه والتقی الغابر والآتي به 
وصلة الغابر والمستقبل وقته من آبد أو آزل 
هو GL LAL‏ طامح وهو Gat LAL‏ رابح 
روحه من قومه» والبدن سره من قومه والعَلّن 


ويمضي إلى أن یقول: إن الفرد غلط فلم Fes‏ إثبات الذات من نفی الذات. ویبین 
له قيمة الذات وقوتهاء وكيف تتجلى من خلوتهاء فإذا هی مقسّمة في الجماعة عاملة 


(۲) الأمة تنشأ من اختلاف الأفراد وكمال تربيتها بالنبوة 


بين كيف تنتظم الجماعة من الأفراد كما يّجذب النجم النجم. ويستحكم الكوكب 
بالكوكب. 

ويقول: إن الجماعة تسیر سادرة غاقلة. بالمقاصد جاهلةء لا تتجلى قدرتهاء ولا 
تشحذ عزيمتهاء حتى Gay‏ الله فيها ‘Golo‏ 


عاو الحم E KS‏ او اه Geshe‏ 
ينشر الانفش die‏ نفس ويكأس منه یزهو مجلس 


۹۹ 


شفة تحيي وَين تجذب وحَّد الائنین هذا الطلب 
فتری LA‏ منه سائره فى لهیب منه حَرّی ثائره 


شور في قلبها يشتعل فإذا الطينة منها شغل 


ويأتي هذا الهادي إلى العقل فیَخبوه ویَُسوه odes‏ وینفخ النار في موقده الهامد 
ورماده الخامد. ویحرر الناس من Sale‏ الأوثان والبشر ویْعبّدهم للقانون والشنن: 


LG,‏ العبة من أغلاله ویْجیر القن من آقیاله 
tls‏ أن لست عبدًا لأحد ‏ حرّرّن نفسك لله الصمد 
يجعل الشرع قيادًا في اليد يجذب الإنسان شطر المقصد 
نكتة التوحيد يوحيها إليه Gol‏ الطاعة يُمليه عليه 


)1( أركان الأمة الإسلامية 
(۱-۳) الركن الأول التوحيد 
هو الإكسير الذي يُحيل التراب Fully had‏ الذي يتجلى منه الدين والشرع والحكمة 
والقوة والسلطان. وهو الدواء الذي یمیت الخوف والشك» ويحيي العمل Jelly‏ ويقهر 
كل صعبء ویذلل كل عقية. 
كلمة التوحيد هي الروح في أمتناء هي اللحن في Lage‏ ويها الحياة وبها القوة: 
هو قلب إن حواها a>‏ كل قلب لم تنره Jae‏ 
قد أضاء CLAN‏ من وقدتها واستشاط الكون من آهتها 
ويمضي الشاعر Ease‏ كيف aod‏ الناش التوحيدُء وسوّی بين الأبيض والأسودء إلى 
أن يقول: إن أمتنا قائمة بالتوحيد لا بالنسب ولا بالوطن. 
آمم قد عَبدت آوطانها وبنت من نسب بنیانها 
آتری الأوطان أصل الأمم تَعْبّد الأرض بها کالصنم؟ 


النظومة الثانية 
هذه الأنساب pew)‏ السفهاء حکمها في الجسم. والجسم هياء 


ولنا في الحق Gal‏ آخر هو في الألباب Ge‏ مُضمر 
قد خلصنا من حدود وقیود قليّنا في الغیب إذ نحن شهود 


ثم يتكلم إقبال عن الخوف واليأس وآثرهما في الحیاة ویضرب في هذا الثل بعد 
المثل. 


(۲-۳) والركن الثانى الرسالة 

ous‏ في هذا الفصل أن الرسالة تجمع أشتات الأفراد وتنظم منها AAI‏ فتوحد كثرتهاء 
وتحكم ألفتها. ويقول: إن المسلمين من الرسالة في دائرة مركزها الحرم» ومحيطها غير 
محدود. ويبين كيف يربط الكتاب الحكيم بعض المسلمين ببعض إلى أن يقول: 


قد هدانا الحق هذا المرسل فى سبيل الحق نحن الشعل 
bas‏ أخرج هذا الجوهرا نحن رُوح واحد بين الورى 
ختم الله علينا شرعتّه وعلى المرسل فينا بعثته 
محفل الأيام منا ينظم ختم الرسل بنا والأمم 


ثم يمضي إقبال في بيانه عن الرسالة حتى يضع هذا العنوان: 


مقصود الرسالة المحمدية: المساواة والحرية والأخوة بين بنى آدم 


outs‏ كيف كان الانسان عبدّا للملوك والقسّيسين من النصارى والمجوس والبراهمة» 
حتى بُعث الرسول صلوات الله عليه فأعطى كل ذي حق dda‏ وحرّر الناس ورفع 
عنهم الآصارء ووضع عنهم الأغلال. 

قوة هدّت قديمات الصور شيّدت حصنا جديدًا للبشر 

آشرق الكون بها فى الظلم das‏ شادت ببيت الصنم 


ويضرب مثلًا في الأخوة الإسلامية؛ قصة القائد الفارسي الذي pol‏ فاستأمن آسره 
dials‏ وهو يحسبه Gain‏ من الجند. فلما تبيّن أنه قائد أراد الجند قتله. 


۱۰۱ 


فقال قائد السلمین آبو عبید الثقفي: «لقد sl‏ واحدٌ Che‏ ونحن سواء.» وهي 
السْنة التي سار ale‏ السلمون وجاء فیها الحدیث: «السلمون LISS‏ دماؤهم» ویسعی 
بذمّتهم آدناهم.» 

ثم يقص الشاعر قصة أخرى: غضب السلطان مراد العثماني على مهندس بنى 
له مسجدًا فلم dined‏ فضربه فقطع يده. فسار المهندس إلى القاضي فدعا السلطانء 
وحكم عليه بالقصاص؛ pais‏ السلطان خاشعًا خائفا مادّا يده للقطع. dic Land‏ 
المهندس. 

وينتهي الشاعر إلى عنوان آخر: 


الأمة المحمدية مؤسسة على التوحيد والرسالة فلا da’‏ مكانها 


لا ترى المسلم يحويه عطّن تائه في قلبه كل وطن 
خصل لفات فقی فد ...لها الكو ی مده 
algal Bae‏ يمل المسلم . ٠‏ ,هجن انان لین الام 
ات شاخ tale tl‏ سس وه لتوحية Ga‏ اهنا 
آسبغ الفضل علینا وهدی GA Guo‏ جميعًا مسجدا 


الوطن ليس آساس الامة 
یقول فیه: إن العصبیات الوطنية قطّعت آرحام الأمم. ویبن كيف هجر النصاری دين 
عيسى طفَتَقطَعُوا أَمْرَهُم ی زا کل Wy Se‏ يهم فرخون». 
ویذکر مكيافلي الايطالي وآثره في سياسة آوروبا إلى أن یقول: 
جعل المك الاها digs‏ کل قبح ناله تحسینه 


وزن الحق بربح وجَدّی ولدی الملك خنوغا سجدا 
صیر الحيلة فنا مُحكمًا فزها الباطل Lao‏ علما 


ثم یثبت الشاعر هذا العنوان: 


المنظومة الثانية 
الأمة الحمدية ليس لها نهاية زمانية 


فيّبين» كما یبن من قبل» آنها آمة لا تفنی. لأنها قائمة على أصول خالدة لا ينال منها 
تقلب الزمان» وکرور الأیام. 

ثم يُبِينَ ما آصاب السلمین من مصائب. ویذکر فتنة التتار ویصف آهوالهاء ثم 
یقول: ولکن السلمین سلموا من هذه النار كما سلم الخلیل. بادت الأقوام» وفنیت 
JLo‏ وثبتت LN!‏ الاسلامية Yo‏ الخطوب الجسام» والحوادث العظام. 


وآذان Gall‏ فیها خلدا 
آحیت العشق قلوب تسعر شبّها من «لا اله» الشرر 


أمة الاسلام تبقی أيدًا 


ويمضي الشاعر إلى هذا العنوان: 


لا تنتظم أمة بغير شريعة وشريعة الأمة الاسلامية القرآن 


ofa‏ أثر النظام في الأمم» وف النبات والجماد وغیرهما Gly‏ موجرًا قاثلا 


فق نظام الوت gu‏ انشا 
ان في SAI‏ قوع تمن مواد 
فاك مل کیزف وا ور 
اكا ا ا السك 
فيحة الأسران من هقی اة 


قوة فيه تشد الخورا 


إلى أن یقول: 


الذي يُصدع die‏ الجبل 
ذلك الينبوع من آمالنا 


وهو من دون نظام ضحّة 
كيف فى الدهر مضى تدبيرنا؟ 
حكمة في الدهر تبقى لا تريم 
يستمد الضعف )133 من قواه 
وبها يرمي الزجاج الحجرا 


وعلى الأفلاك منه وجل 
قد حواه الصدر من أطفالنا 


محمد اقبال 
ویذکر اقبال السلم العربی الذي رياه القرآن حتی: 


شل ای Seach‏ رش ad‏ وطتته رجله' 


Gas‏ قد شیدت هَيُوته وریاضا آنیتت وردته 
ویصل هذا الفصل بآخر یشبهه عنوانه: 


نضج سيرة الأمة من اتباع الشرع الالهي 


فیبین دعوة الاسلام إلى القوة. وتقوية السلم بالشريعة. 

ویقول: إن الشرع يُريدك حين الحرب شعلة تذیب الصخر. 

ویمتحن قوتك بالصعاب ويضع في طريقك العقاب. ویقول لك انسف الطود 
بعزمتك» واسحقه بضربتك. ويهبك بالعمل عصيًا من حدید. 

ويمضي قائلًا: إن السلم القوي الذي نشأته الصحراء. وأحکمته ریاحها الهوجاء؛ 
آضعفته رياح العجم. فصار فيها كالناي نحولًا ونواحًا. ون الذي كان یذبح اللیث 
کالشاة. تهاب وطء النملة رجلاه. والذي كان تکبیره يُذيب الأحجار, انقلب وجلا من 
صفير الأطيار. والذي هزئ عزمه Adis‏ الجبال» Je‏ يديه ورجلیه بأوهام الاتکال. والذي 
کان ضربه ف رقاب clic‏ صار یضرب صدره قي ol AL‏ والني نقشت قدمه علی 
الأرض ثورة. ond‏ رجلاه عکوفا في الخلوة. Gilly‏ كان يُمضي على الدهر حکمه, 
ویقف اللوك على بابه. رضي من السعي بالقنوع. ولد له الاستجداء والخنوع. 

ges‏ هذا فصل عنوانه: 


حسن سبرة الأمة من التأديب بالاداب الحمدية 


ویقص في هذا الفصل القصة التي آجملتها حين aaa‏ على والد اقبال." قصة السائل 
الذي آذاه Lal‏ فحزن والده لا رأى» ووعظ ابنه واشتد في تأنيبه. 


۱ جم: جمشید من ملوك الأساطير الفارسية. 
۲ [الباب الأول: الفصل الأول - والدا إقبال]. 


المنظومة الثانية 

ويزيد على ما آسلفت في ذلك الفصل قوله على لسان والده: 
إن فطرة السلم dos pM‏ وللرحمة يده ولسانه في هذه الدنیا. وان الرسول 
تمك رحمة للعالین. فان يعدت عن شنته فلست ie‏ 

آنت طائرٌ في بستانناء تغرّد بتغریدناه فان تكن ذا نغمة ففي بستاننا 
فغن بها. كل حي تهلكة العناصر الضادة. فان تكن بلبلا ففي الروض 
طبرانك وتغریدك» وان تکن blac‏ ففي الصحاري مسرحك ومصیدك. وان 
تكن USS‏ فأضئ في حباکك ولا تحد عن أفلاكك. 


إلى أن يختم الفصل بقوله: 
إن طينة المسلم الطاهرة لؤلؤةء من بحر Jill‏ ماؤها ولألاؤها. فيا قطرة 


Glas‏ غوصي في بحره» ثم اصعدي درة من دره»" وكوني في الدنيا آضواً من 
الشمسء وليدُم ضوؤك على الدهر أبدًا. 


ثم انظر خلاصة الفصل الذي عنوانه: 


(۲-۳) حياة الأمة تقتضى مركرًا محسوسًا ومركز الأمة الإسلامية الحرم 


تیدا Sale eal‏ احل کلف Gaeta‏ أن SUN‏ وان مه تام 

ویصف الحياة في فرارها وقرارهاء إلى أن یقول: 
إن الحياة طائرٌ لا عش له. إنها ليست الا الطیران. انها طائرٌ طلیق وف 
القفص حبيسٌء یخلط تغریده بنواحه. الحياة تعقد العقد في آمورهاء ثم 
تحل ما انعقد بتدبیرها. 

إن الحياة السريعة تقید قدمها في الطينء لتزید BY‏ نمائها وسیرها کل 
حين. وان في حرقتها ألحانًا لا تنفد. وان وليد یومها الأمس والغد. 

هي کالرائحة حركة لا GH‏ ولکن تسكن الصدر فتصير نفسًا Gs‏ 


" يزعم القدماء أن قطرات مطر نیسان/ آبریل تنزل في الأصداف فتنطبق علیها حتی تصير لؤلؤة. 


۱۰ 


عُقَد الحياة فیها ورق وثمرٌ GLAMIS‏ تفتح عینها على نفسها فإذا هي 
شجرة. وتلبس الحياة خلعة من الاء والطین, فإذا هي حواس مُدركة. 


يعني GI‏ الحياة وهي دائبة السير والتقلب لا تتجلی إلا في صورة ثابتة محدودة. 


ویقول بعد: 

كذلك FL‏ میلاد الأمم» أن تجتمع الحياة في مرکز. الرکز من الدائرة کالروح 
من الجسد. إن خطّها مضمّر في نقطتها. 

بالرکز انتظام الأقوام» وبالمركز يقدر لها الدوام. Sly‏ سرّنا في الحرم. 
وفيه بكاؤنا وغناؤنا لا جرم. 

بستاننا من نداه Gals‏ وزرعنا من زمزمه ناضرٌ. وبه علا في الدنيا 
صوتناء ووصل قدیمنا حديثنا. إن التئام الملة البيضاء من الطواف بالحرم. 
به توهدت LES‏ واستحکمت بقید الوحدة عزیمتنا. 

إن الاجتماع روح acl‏ والاجتماع هو pull‏ في هذا الحرم. 
ویختم الفصل قائلا: 
يا شاکیّا جور الزمان! ويا nul‏ الوهم والحسبان! اجعل قميصك توب 
الاحرام» وأطلع الصبح في هذا الظلام» واستغرق کآبائك في السجود. حتی 
تکون سجدة للواحد العبود. إن السلم الأول خضع للخلاق. فسیطر على 
الافاق. ومشی على الشوك في سبیل Gall‏ فأنبت الورد في الغرب والشرق. 


(1-۳) الاجتماع الحقیقی بالسعی إلى المقصد ومقصد الأمة الحمدية حفظ 
sam gill‏ ونشره 
يبدأ الفصل قائلا: 
آعلمك لغة الکائنات. إن آعمال الحياة حروف واضحة وکلمات. 
ویبین الشاعر آثر القصد في الأمة 9G LS‏ أثر القصد في الواحد في GUS‏ آسرار 
خودي. فیقول: إن مقصد الحياة سر بقائهاء وبه GEL‏ ما تفرق من قواها. وإذا تنبّهت 


۱۰۹ 


النظومة الثانية 


الحياة لمقصدهاء وجّهت آسباب العالم إليه. وتوجهت نحوه تجني وتنتقي وترد. إنما 
Ale‏ قيس في الصحراء. من أجل محمل لیلی. وقد هجرنا الصحاري حين سكنت لیلانا 
الدائن. 

واقبال معجب بالصحراء؛ ریاحها وشمسهاء وسعتهاء والضرب في آرجائها يرى 
less‏ وه الت اء cabal‏ 


إن القصود هو روح العمل يستمد کل عمل منه کیفه وکمه. 
فلتکن کالجنون هيامًا بمقصدك ولتطف بهذا الشمع کالفراش؟ إن من 
یغفل Maly Lads‏ یبد عن النزل آلف فرسخ. 


ثم یقول ما قال قبلا: إن الکون يعمل Male‏ حتی يبلغ مقصدًا من مقاصده. فهو 
یغرس آلف مقصبة؛ لیظفر Gh‏ من ناي.* وکم صوّر ورمی وکسر حتی آثبت صورتك 
في لوح الحياة» وکم بث نُواخًا في النفس حتی صعد صوت آذان. وکم حارب الأحرار 
ونصر الأشرار» وبذر الایمان في طين الانسان. حتی قرأ على لسانك كلمة التوحید. 

وهنا يبلغ ما قال في العنوان: إن مقصد الأمة الحمدية حفظ التوحيد ونشره. فیبین 
خطر التوحید وقيمته» ویقول انه مركز دوران العالم» ومنتهی آمره. إلى أن یقول: 

إن نغماته كامنة في موسیقی الکون. وان هذه الوسیقی لتنتظرك آیها 

العازف ... إن في دمك مثات الالحان» فهیا فاضرب على آوتارها ... فإن في 

التكبير fo‏ كيانك» وحفظ Yo‏ اله» ونشرّها مقصود حياتك. 


ویفیض قبال في بیان تبعة السلم في إعلاء Sly Gall‏ دين الاسلام قرین الحياة 
ولا تکون الحياة إلا به. إلى أن یقول: 


إنَّ فر الانسان ناحت صنم. وعابد صنم. یخلق في کل زمان صنمّا. وقد 
جدّد الیوم لنفسه Bligh‏ من اللون والنسب والوطن. 


* يشير إلى قصة مجنون ليلى. 
* الناي يُتخذ من قصب. فالطبيعة تنبت آلف مقصبة حتی تخرج daly GE‏ أي أن الرقي والکمال 
فیها صعب بطيء. 


ان الانسانية ذبحت على آقدام هذه الأوثان» فهیا يا ربیب التوحید! 


۶ 


وامح بسیف التوحید هذا الباطل اللابس ثوب الحق. 
ویختم الفصل بقوله: 


إنى لأرعد من خزيك يوم يسألك الرسول: قد آخذت منا كلمة الحق, فلماذا 
لم تسلمها إلى الخلق؟ 


ويمضي الشاعر إلى فصل عنوانه: 


(؟-0) توسیع حياة الأمة بتسخير قوی العالم وکمالها 
أن تحس نفسها کالفرد وتحفظ سننها 
یقول: إن هذا العالم $id‏ للإنسانء وان للانسان فيه جهادًا وان لذة الإنسان وکماله 
في هذا الجهاد. ومن سخر الحسوسات فقد Ube Lash‏ من ذرة. إن الجبال والصحاري 
والبحار لوح GLY‏ النظر! آیها النائم بالأفيون» والحتقر alle‏ الأسباب. افتح عينك 
واعرف قدر هذا العالم. إن غايته توسیع «ذات» السلم وامتحان ممکناته. إن الزمان 
يضربّك بسیفه» ليُشعرك أن في بدنك las‏ 

وإن الله Jam‏ هذه الدنيا نصيب الأخيارء وجلا محاسنها لعين المؤمن. 

halla‏ طريق القاقلة هده الذضا امتحان لقوة Las‏ قبخرها لكلا مكرك 

إن فكر الإنسان يسبح في العالم ليسخر قواه. ويتصرف فيه فنون التصرف. 
فاركب الهواءء واصدع الجبال» واستخرج اللؤلق من البحار. 

إن في هذا الفضاء مائة calle‏ ون شموسًا كامنة في كل ذرة. فاظهر الأسرارء 
واكشف الخفايا للأنظار. إن هذه النجوم ثابتها وسيارهاء هذه التي اتخذها القدماء 
آلهة. ليست إلا عبيدًا خاضعة لك مُسخرة لأمرك. 

إلى أن يقول: 


إن القطرة التي تدرك نفسهاء تنقلب في عروق الكرم خمرًا. وعلى أوراق الورد 
ندىء Bs‏ قاع البحر درًا. 


النظومة الثانية 
ویختم الفصل قائلا: 


يا من Je‏ حماره في SLall Gob‏ ومن غفل عن معركة الحیاة! قد بلغ 
المنزل رفاقك وأنزلوا ليلى من محملهاء وأنت كقيس في الصحاري هائم. 
إن في ale‏ الأسماء «قيمة الانسان» وإن في حكمة الأشياء قوة الإنسان.» 


ويمضي إقبال فیّبین Si‏ كمال حياة الأمة أن تحس نفسها کالفرد. Gly‏ نشأة هذا 
الاحساس وكمالة بحفظ سنن AM‏ 

فیبداً بالحديث عن الطفلء لا يدرك ذاته ولا يعرف الا أمه. 

مولع بالرضاع والبکاء والنوم» ومغرم پالطلب والسوّال. 

فكره في كل أمرء وقابل لكل نقشء وهو Ule‏ على غيره. 

حتی یقطم نظره Jo‏ نفسه فیقول «أنا»» وتعرفه بنفسه الذکری وتربط أمسه 
بغده. فتنظم أيامه في هذا السلك الذهبي» LS‏ ینتظم اللؤلؤ. ویتغیر بدنه JS‏ ساعة 
ولکن یقول في نفسه: 

«هأنذا كما کنت.» «أنا» هذه فاتحة الحياةء ونغمة اليقظة في موسیقاها. 


وكذلكم الأمة الوليدة تنشأ کالطفل. ترى غيرها ولا pod‏ نفسها. وتتقلبٌ بها 

الواقعات حتی تعرف نفسها وتصل بالذكر ماضيها وحاضرها. ويّضيء لها الطريق 
تاریخها ... فان نسيت واقعاتها ارتکست في العدم. 

آیها العاقل! إن اتصال أيامك» هو الخیط الذي GUS clued‏ وجودك. اتصال 
الأيام ثوبٌ لناء خیاطه" Bas‏ السنن القديمة. ما التاریخ يا غافلا عن نفسه؟! آتراه 
قصصّا وأحاديث وخرافات؟ إنه الذي يُعرّفك نفسك ويُبصرك طريقك. إنه حرارة الروح 
وأعصاب اللة. aif‏ امن الذي Saad‏ کالخنجر, ثم یضرب deb‏ هذه الدنیا. 

ويعضي الشاعرٌ في ily‏ واحسانه حتی یقول: 


مكعم نار anne‏ اكوم امد 
إنما الحياة موج هذا التسلسل. 


^ الخياط: الإبرة. 


)1-1( بقاء النوع بالأمومة» وحفظ الأمومة وتعظیمها من قواعد الاسلام 


يتكلم في هذا الفصل عن الم يُعلي قدرهاء ويّبين في الأمة خطرها. ومهما یفض Soli‏ 
في الإشادة بالأمومة فقدزها أكبرء وفضلّها أكثر. 
يقول فيما يقول: 
إن المسلم الذي لا يقدر المرأة قدرها لم ينل نصيبًا من حكمة القرآن. إن 
الأمومة رحمةء ولها إلى النبوة نسبة» وإنها لكاتبة سيرة الأمة. ومن یفکر في 
لفظ الأمة والأم تبن له دقائق الحكم. وقد قال سيد الكائنات: «الجنة تحت 
أقدام الأمهات.» إن الأمة من صلة ala MI‏ والحياة بدونها لا als‏ المرام. 
ويالأمومة تسير الحياة سيرهاء وتجلو أسرارها. 
ثم يقول: 
ریما تنجب بنت الوّارع الجاهلةء التي لا تحسن الكلام ولا تبين في الخصام؛ 
مُسلمًا نجيبًا غيورًاء Gall‏ نصيرًا. إن حياتنا من آلام الأم وصبحنا من ظلامها. 
وهذه العقيم الرخیم. ذات النظرات الثائرات. الخالية من الأحمالء التى 
أضاء بنور الغرب فكرهاء واختلف ياطنها وظاهرها" قد قطعت أوصال الملة 
البیضاء» حين نثرت نظراتها الرعناء. حريتها وقاحة وفتنة» وصفاقة وجرأة. 
لم يطق Jos‏ الأمومة علمهاء ولم يضئ في ليلها نجمها." 
إلى أن يختم الفصل قائلًا: 
!3 ثروة الأمة قادتها الهادون, لا الأمتعة والفضة والذهب. وان رأس مالها 
نشل شديد» ذو فکر خصب وعزم حديد. الأمهات للإخوة حافظات» وعلى 
القرآن والأمة قائمات. 


۲ يقول: هی في الظاهر امرأة وفي الباطن ليست امرأة. 
4 لم تسعد بولد. 


النظومة الثانية 
(۷-۲) سيدة النساء فاطمة الزهراء أسوة كاملة للمسلمات 


يصف في هذا الفصل فاطمة البتول — رضي الله عنها — بما هي آهله. ویذکر ولدیها 
الكريمين الحسن والحسین. 


ویقول: قد آدّبها الصبر والرضاء فهي تتلو الکتاب وتدیر الرحی. کم ذرفت 
في الصلاة الدموع» من القنوت والخشوع. 

لولا Ges‏ الدین» وأمر النبيٌ الأمين» لطفت حول تربتها وسجدت على 
ترابها. 


(۸-۳) خطاب إلى المرأة المسلمة 


خلقتك الظاهرة لكا ره رافك قو الد يق پات ا ا من قطن قينا POC‏ 
على كلمة التوحيدء إن che‏ لينحت أطوارناء ويُصوّر أعمالنا وأفكارنا. وبرقنا الذي رياه 
سحابك الوضاءء غشي الجبال وطوى الصحراء. 

يا أمينة على الشرع المبين» إن في أنفاسك حياة الدين. 

إن هذا العصر ذو فتون, قافلته تقطع طريق الدین» وقد عمى إدراكه فأنكر 
الخالق» وقیدت سلاسله JS‏ مارق. ۱ 

صیده يخال نفسه dja‏ وقتیله poms‏ نفسه حیا. لا تسلكي إلا سبیل الآباء ولا 
ثبالي بما تلقين من عناء. ۱ ۱ 

احذري الزمان في سيرك» وضمّی آولادك في صدرك. 

هذه العصافير بَعُدتَ من أعشاشهاء قبل أن تطير بها آجنحتها: 

يا فطرةً del5s‏ إلى العلاء, لا تغمضي عينك عن سيرة الزهراء. 

لعل حسيتًا في حجرك Gass‏ فيترعرع بُستاننا وينضر. 

ويختم الشاعر منظومته بفصل عنوانه: 


\\\ 


محمد إقبال 
(4-۳) خلاصة مطالب الكتاب بتفسر سورة الإخلاص 
ولا أجدٌ حاجةّ إلى تلخيصه. على ما فيه من معان قَيّمة وصور رائعة. وحسبي ما 


أجملت آنفا من فصول المنظومتين. 


عبر مع القارئ منظومتي الأسرار والرُموز. واستخلصتٌ له مقاصدهماء وأجملث له 
مطالبهماء ودللته بالقليل على الکثیر» وبالزهرات على الرّوض النضير. 

آثرث أن أصل التلخيصٌ بالأدب أكثر مما أصله بالفلسفة. وكذلك آراد الشاعر أن 
يُلبس فلسفته G35‏ من الشعر يُجَمّلُها ويُقرّبها إلى القراء. 


11۲ 


آساس فلسفة إقبال ASIA‏ تدور آراؤه على محورهاء وتتفرّع آفکاره من أصلهاء ولکن 
لفلسفته Gayl‏ كثيرةء منها ما عرفه القاری فیما عرضث عليه من فصول النظومتین 
آسرار خودي ورموز بي خودي. ومنها ما یتجلی في دواوین آخری» ومنها ما GLI‏ في 
لغة الفلسفة لا الشعرء في محاضرات ومقالات کثيرة. 

ولا يسع الجال لتفصیل القول في آوجه فلسفة إقبال التي لم يرها القاری فیما 
أسلفت من فصول هذا الکتاب. وقد Sted‏ أن يكون هذا الکتاب آقرب إلى الأدب من 
الفلسفة. كما اختار محمد إقبال الشعر لفلسفته في معظم أصولها وفروعها. 

وحسبى في هذا الفصل أن آعرض على القارئ هذا الإجمال. 

ذكرْتُ في سيرة إقبالٍ أنه ألقى محاضرات في مدارس وحيدر آباد وعليكرة سنة 
م ألقاها باللغة الإنكليزية. 

وهذا ثيّت هذه المحاضرات: 


هذه محاضرات لا بد لدارس فلسفة إقبال من قراءتهاء ففیها آراه في موضوعا 
عدة مُجتمعة مرتبة في لغة فلسفيّة. 

طْبعت الحاضرات في آکسفورد Gy‏ الهند وشاعت» وکتب لها الحاضر مقدمة 
مختصرة Lalas‏ بقوله: 


۰۶ 


الاسلام Gas‏ يُعنى بالعمل أكثر مما يُعنى بالفكرة. 
ويقول بعد أسطر قليلة: 


لا ريب أن طوائف الصوفية الحقة قد عملت كثيرًا في توجيه تطور الإدراك 
الديني وتحدیده. ولكن المتأخرين من الصوفية جهلوا العقل الحدیث فعجزوا 
عن تقبل الأفكار الجديدة. إنهم يسيرون على طرائق نشأت في أجيالٍ لها 
وجهة في الثقافة تخالف وجهتنا في كثير من الأمور. 

مثا نج في القرآن الكريم: SAL Ep‏ ولا pS‏ ]3 كفس وَاحِدَةِ)4. 
فإدراك الوحدة الحيوية التي تعنيها هذه الآية يحتاج إلى نظرات طبيعية 
وات cal) a‏ هاا 

sia dees‏ الجاهرة انخشهیه E GAUN‏ ران BURA y‏ ونا ين 
وحیدر آباد وعليكرة. وقد حاولت فیها أن آسد حاجة المسلمين بعض السداد. 
خاولت أن alae‏ انس aR‏ اله Gals‏ شد شام اف اة 
ما بلغته العرفة الانسانية. ولا شك أنَّ هذا الوقت ملائم لهذه الحاولة. 

إن ale‏ الطبيعة تعلم أن ينقد قواعده. فأدّى هذا التّقد إلى أن اختفت 
هذه المادية التي جعلها العلم الطبيعي ضرورية أول الأمر. 

وأحسب أن ليس بعيدًا اليوم الذي يلتقي فيه الدين والعلم على وفاق لم 
يحزره Sel‏ من قبل. 

وينبغي أن نتذكر ألا نهاية للتفكير الفلسفي. ولعل تقدم المعرفة واتضاح 
سبل للتفكير جديدة يُؤديان إلى آراء جديدة. وعسى أن تكون أصح من AM‏ 
التي أعرضها في هذه المحاضرات. 

إن علينا أن نعنى بمراقبة تقدم الفكر الانساني» ونقوم منه مقام التّاقد 
المسيقل: 


لا 


آوجة آخری لفلسفة إقبال 


9 
نظرة فى هذه الحاضرات 


كان الفیلسوف الشاعر في هم دائم. وحژن مستمرٌ مما آل إليه آمر السلمین في الفكر 
والعمل. ۱ 

وقد فكّر كثيرًا فبيّن فلسفته التي عرّفْنا بها LOT‏ ثم خص العقائد الاسلامية بهذه 
الحاضرات القيمة. 

وکان يريد أن يُسمّيها «الاسلام كما آفهمه»» ثم سمّاها الاسم الذي شاعت به. 

وکان إقبالٌء حين آدرکته المنيةء ید العدة لكتاب وا في التشریع الاسلامي. فأي 
خسارة خسرها السلمون بوفاة محمد إقبال قبل أن يُخرج لهم هذا الکتاب. 


gut‏ إقبال ما قصد إليه في محاضراته بقوله في إحداهاء des Grd‏ المسلمين بفلسفة 
آوروبا وحاجتهم إل التّظر Gd‏ آرائهم الدينية بعد ما GES‏ عنه العلم من حقاثق ف 
الکون وطرائق BLU‏ 


إِنَّ آظهر ظاهرات التاریخ الحدیث سرعة اتجاه السلمین lads Lag, Alas!‏ 
الغرب. ولیس في هذا خطأ. فثقافة آوروباء في جانبها العقلی» ليست إلا 
استمرار التطور في جوانب مهمة من الثقافة الاسلامية. والني نخشاه أن 
یقف السلمون عند الظاهر البرَاقة في هذه الثقافة الأوروبية» فلا يُدركوا 
حقیقتها. ویفقهوا بواطنها. 5 

obs sal‏ آوروبا في عصور غفوتنا الفكرية. جادة تفکر في السائل 
الكبيرة التي عني بها فلاسفة السلمین وعلماژهم کل عناية. 

وقد تقدم الفكر البشري إلى غير نهاية. منذ العصور الوسطی التي 
انتهت فيها فرق المتكلمين المسلمين. ثم تَسلّط الإنسان على الطبيعة أوحى 
إليه ثقة بنفسه. وإيمانا بتفوقه على ما يحيط به في العالم» وعرضت للناس 
الاق tse‏ عد SEIN‏ فتاه كديس sgh A‏ الا بد اتف 
ونشأت مسائل أخرى لم تعرف من قبل. وکا عقل الإنسان تفوق على كلياته 
الأساسيةء من الزمان والمكان والحدوث. بل أخذ تصورنا الأشياء يتغير بتقدم 
العلوم. فنظرية أنشتاين غيرت نظرنا إلى العالم» ois‏ طرائق جديدة في 
النظر إلى مسائل يشترك فيها الدين والفلسفة. 


\\o 


فلا عجب ده أن ينتظر ناشفة السلمین في آسیا وأفریقیا توجيهًا جديدًا 
لعقاتدهم. إن يقظة السلمین تقتضي أن ننظرء ولکن بعقل مستقلٌء ماذا 
فکُرَتْ فيه آوروبا؟ وکیف نستعین بالنتائج التي بلغتهاء في إعادة النظر في 
الذاهب الدينية الاسلامية. بل إعادة بنائها إن لم يكن من هذا بد؟ 


ویتصل بهذا قوله في محاضرة آخری: 


إن على السلم الیوم عملّا شاقًاء عليه أن يُعيد النظر في الاسلام كله دون 
انقطاع عن الماضي. 
لعل شاه ولي الله الدهلوي آول من شعر بالحاجة إلى نظر جديد» ولكن 
الذي أدرك كل الإدراك خطر العمل وسعته. هو جمال الدين الأفغاني» وكان 
حريًا أن يكون حلقةٌ حيّة بين الماضي والمستقبل بنظره SE‏ ونفاذه إلى 
حقيقة تاريخ المسلمين وتاريخ ثقافتهم, إلى ما أوتي من إدراك واسع يسّرته 
له تجاربه في الناس والأخلاق. ۱ 
فلو قصر جهاده الدائب على الاسلام من حيث هو نظام للعقائد والاعمال 
الانسانية, لکانت قواعد الفکر الاسلامی الیوم آقوی وأقوم. 
ليس لنا الیوم إلا أن نقوم من العلم الحدیث مقام SU)‏ له القادر على 
نقده. وأن نقوّم الفکر الاسلامي في نور هذا العلم» وان wal‏ هذا إلى أن 
نخالف سلفنا. 
هذا الشعور بحاجة السلمین إلى الأخذ من العلم الحدیث أخذ الناقد العتد بنفسه, 
وإعادة Bill‏ في الذاهب الاسلامية. هو الذي آوحی ULE‏ أن يُفكر التفکیر الواسع 
العمیق» ویتناول الوضوعات العسيرة الخطيرة التي تناولها في هذه الحاضرات. 
آعرض على القارئ جملة مختصرة من هذه الحاضرات» ومسائل قليلة مما فيهاء 
یتشوف إلى قراءتها كاملة والتأمل فیهاء وإدراك معانیها ومرامیها.۱ 


١‏ استعثة في هذا التلخيص بكتاب صدیقی الأستاذ سيد عبد الواحد. 


۱۹۹ 


آوجة آخری لفلسفة إقبال 


(i)‏ في المحاضرة الأولى «العلم والادراك الدينية: يُبين اقبال فرق ما بين العارف 
المستقاة من ينابيع مختلفة. ويقول ان القرآن يُسوي بين نواحي الإدراك الإنساني كلها 
في الاستمداد منها لمعرفة الحقيقة الَهائية. 

ويقول: ولا بد من أجل إدراك هذه الحقيقة» أن يصحب الإدراك الحسّى هذا الإدراك 
الذي يُسميه القرآن القلبّ ۱ 

وتكلم إقبال في هذه المحاضرة عن قيمة الإدراك الديني في 0 الإنسانية» وبين 
قدر الإلهام. وللإلهام في فلسفة إقبال مكانة عالية. وهو يرى آن الفكر والإلهام ليسا 


(ب) وف الحاضرة الثانية التى عنوانها «التمحيص الفلسفى للإدراك الدینی»: يتحدث 
إقبان Ge‏ الامتحان العقلي gill‏ یمکن تطبیقه هل الدرکات الدينية. ویبین أن الادراك 
الديني یقبل تمحيصًا مُشابهّا للتمحيص الذي تعالج به أنواع العرفة الأخرى. 

(ج) وف المحاضرة الثالثة التي عنوانها: «تصور الله تعالى ومعنى الصلاة»: Cad‏ 
إقبال تصور الله تعالی في القرآن» ویقول إِنَّ آکبر عناصر هذا التصور» من وجهة فكرية 
خالصةء الخلق والعلم والقدرة والبقاء. 

ومن أمثلة نظرات إقبال في هذه الحاضرة قوله إن تسمية الله تعالی نورًا في التوراة 
والإنجيل والقرآن» ينبغي أن تفر تفسيرًا آخر. قد بان علم الطبيعة الحديث أنَّ سرعة 
النور لا تمکن الزيادة علا وأنها لا تختلف باختلاف طرائق الراصدین. فالنور فى 
العالم التغیر آقرب شيء إلى الوجود الطلق. فتسمية الله بالنور Glas‏ ينبغي أن يُفسرء 
في هدي العلم الحدیث. بالاطلاق, لا بالحضور في کل مکان» هذا الوصف الذي يودي إلى 
عقيدة وحدة الوجود. 

ویقول اقبال في هذه الحاضرة کذلك: 

إن الحقيقة العلیا ذات. ومن هذه الذات العلیا تنجلی الذوات الأخرى بالخلق 

فحسب. والعالّم في كل آجزائه. من الحركة الآلية فیما نسمیه الذرة الادية 

إلى حركة التفكير الارادية في الانسان. لیس إلا Glas‏ من الذات العلیا. وکل 

ذرة ذات حركة إلهية هي ذاتء مهما انحطت مکانتها في الوجود. 


11۷ 


محمد إقبال 
وينتقل إقبال بعد هذا إلى الكلام في الصلاةء فيقول ما خلاصته: 


الدين لا يقنع بالتصور فحسبء بل يطلب اتصالا بمقصوده. ووسيلة هذا 
الاتصال العبادة أو الصلاة. الصلاة وسيلة إلى استنارة روحية تعرف يها 
الذات الإنسانية — هذه الجزيرة الصغيرة — آنها موصولة بحياة آوسع. 
وكل طلب للمعرفة هو في حقيقة صلاة. فالباحث في العلم الطبیعی هو 
وتزيد الصلاة قريًا من مقصودها بالاجتماع. وكل عبادة هى في جوهرها 
جماعية. والعبادة فردية كانت أم اجتماعية. هي إعراب عن تلهف الوجدان 
الإنساني إلى استجابة له في صمت العالم الهائل. 

ومن وحدة الذات الكبرى التى تخلق كل الذوات وتمُدها تنشأ وحدة النوع 
الإنساني. والقرآن الكريم يقول: يا Lal‏ الناش |ٍنا خَلَقَنَاكُم مّن ذگر وَأنتّى 
Sls,‏ شعُوبًا وال لِتَعَارَفوا4. 

صلاة الجماعة في الإسلام إعراب عن التطلع إلى تحقيق الوحدة الإنسانية 
برفع كل الحجب بين الإنسان والإنسان. 


(د) وفي المحاضرة الرابعة: يتكلم عن الذات الإنسانية حريتها وخلودهاء ويبين كيف 
عمّت المسلمين Gye‏ مشئومة على خلاف ما dale‏ الاسلام ووكده من حرية الذات. 
ويقول إن هذه الجبرية التي عرفها Osher‏ في LS‏ «قسمة» ترجع إلى غلبة الفكر 
الفلسفي وإلى المطامع السياسية وضعف نبض الحياة التي بثها الإسلام في نفوس 
المسلمين. 

ثم يقول إقبال: 

نشأت. على خلاف دعوة أئمة المسلمين» جبريّة مُهلكة» وشاعت نظرية الأمر 
الواقع لتحصيل منافع لبعض الناسء وتيسير مطامعهم. 

وليس هذا أمرًا بدعاء فقد Qin!‏ فلاسفة مُحدثون بحجج عقلية على أن نظام 
رأس المال في الجماعة نظام أبدي. 


۱۱۸ 


أوجة آخری لفلسفة إقبال 


Gus‏ مثل هذا في تاريخ السلمین» ولکن درج السلمون على التماس آدلة 
مذاهبهم في القرآن. ولو على خلاف معانیه الواضحة فكان للتأويل الذي 
یحتج به على الجبرية آثار GIL‏ في الاضرار بالجماعة الاسلامية. 


(ه) والحاضرة الخامسة «روح الثقافة لاسلامیة»: 

یقول فیها إقبال: إن القرآن ond‏ أن الادراك الباطني ینبوع واحد من ینابیع 
العرفة الانسانية. وللمعرفة ینبوعان آخران هما: الطبيعة والتاریخ. وبالاستقاء من هذه 
الینابیم الثلاثة تبلغ الثقافة الانسانية pail‏ صورها. 

ویقول اقبال: إن الفکر الاغريقي لم يحدد خصائص الثقافة الاسلامیة. 

ویقول: إن فكرةً في الاسلام عظيمة لم تقدر قدرهاء ولم تعرف قیمتها في الثقافة 
الاسلامية. وتلکم فكرة ختم النبوة. إن النبوة في الاسلام بلغت آوج کمالها إن عرفت 
الحاجة إلى ختمها. لا بد لکمال الوجدان الانساني من أن یوکل إلى نفسه. 

قد آبطل الاسلام سلطان lal‏ والرهبان. Galle‏ وراثة اللك. ودعا القرآن ال 
الرجوع إلى العقل» والاعتبار بالتجاریب. ووجه النظر إلى الطبيعة والتاریخ على آنهما 
ینبوعان للمعارف البشرية. 

Ss‏ هولاء آوجه مختلفة للفكرة نفسهاء فكرة النهاية والکمال. 

ثم یقول الحاضر: 

وأعظم خصائص الثقافة الاسلامية توکیدها في الأنفس «تصور alle‏ متحرك» 

وسنن مستمرة. 

ومن قواعد الهدي الاسلامي أن الأمم والجماعات مأخوذة بأعمالها في هذه 

الحياة. ولهذا يُكثر القرآن من قصص الماضينء ويأمر بالنظر في تجاريب 

الأمم غابرها وحاضرها. 

ويقوم تعليم القرآن في هذا الشأن على أصلين: 

الأول: وحدة الأصل الإنساني. ويُبين القرآن كثيرًا أن الناس خُلقوا من نفس 

واحدة. ۱ 
والثاني: قوة الشعور GL‏ الزمان حقيقي. وتصور الحياة سيرًا مستمرًا في 
الزمان. 


۱۹۹ 


إن يدرك قادة العقول ely My‏ في الأمم حقيقة هذه الأصول الاسلامية. 


۶ 


یظفر الانسان بعالم للمعيشة أفضل من هذا. 


(و) والحاضرة السادستة: «الحركة Qual‏ في التعلیم الاسلامي»» تكلم فیها الفیلسوف 
السلم عن تصور الاسلام العالم على أنه alle‏ حرکة. وقال إن الاسلام S35‏ آواصر 
الأنساب» ویعترف بالأواصر الروحية. ویّقرر أن حياة الانسان روحية في کنهها. ولا 
يمكن التطلع إلى ساس نفساني تقوم عليه الوحدة الانسانية الا إذا عرفنا أن الحياة 
الانسانية روحية. 

ویقرر الاسلام أن أصل الوحدة الانسانية في التوحید. إن Qual‏ الحياة كلها ails‏ 
یتجلی في مظاهر مُتغيرة. والجماعة القائمة على هذا الأصل ينبغي أن تجمع في نفسها 
هاتين الصفتين: الدوام والتغيّر. ومن يتصور الأصول الدائمة الأبدية غير قابلة التغير 
فقد Cady‏ ما هو متحركٌ بطبيعته. 

ومعنى هذه الفقرات التي نقلتها عن إقبال أن حياة الإنسان لا تحذها نساب 
ولكنها قائمة على أصول روحية بها وحدة الانسان» وأن هذه الحياة الروحية دائمةٌ في 
آصلها متغيرة في مظاهرها. فالجماعة الإنسانية ينبغي أن تقوم عل آصول دائمة من 
اده وا مقفره ف قاف ها حولي ` ١‏ 

والحركة في الجماعة الإسلامية بالاجتهاد. ويؤسفنا أن هذا الأصل الذي يهب 

الأمة الحياة لم يعمل عمله في المسلمين. إن من أقوى أسباب ضعف المسلمين 

إهمال هذا الأصلء آعني إبطال الاجتهاد. 

ثم يتكلم إقبال عن الإجماع أصلًا من أصول الشرع الإسلاميء فيقول: 

والأصل الثالث من أصول الشرع الإجماع. وهو عندي أعظم السنن Ase pill‏ 

وعجيب أن هذه السنة الرشيدة نالت IS‏ من بحث المسلمين وجدالهم 

ولكنها لم تعد التفكير إلى العمل. وقلما صارت سنة عملية في بلد إسلامي. 

ولعل اتخاذها سنة دائمة ونظامًا مُحکمّا لم یلائم مطامع الملك المطلق 

الذي نشأ في الإسلام بعد الخلفاء الراشدين. ولعل ترك الاجتهاد لأفراد من 

المجتهدين كان أقرب إلى منافع الخلفاء من بني آمية وبني العباس» من 

تاليف حمافة امه gud‏ تف رقي قو ۰ . 


۱۳۰ 


آوجة آخری لفلسفة إقبال 


ومما Sau‏ على الرضا والأمل أن سبرة الحوادث في هذا العصر. وتجاریب 
آمم أورويا؛ أشعرت الفکر السلم الحدیث بقيمة الاجماع وعرفته أنه ممکن. 
وشیوع النزعة الجمهورية. ونشوء مجالس التشریع یمهدان السبیل إلى العمل 
بسنة الاجماع. 


یقول إقبال: ذلكم سوال یشغل الانسان في کل عصر ولا سیما في عصرناء والعالم 
كله يلتمس أساسًا یبنی عليه وئام الناس وسلامتهم. 


ویقول: 


إن الدين في del‏ صوره. ليس أحكامًا جامدة. ولا كهنوتيّة ولا أذكارًا. ولا 
يتيسر إلا بالدين تهيئة الإنسان المعاصر لحمل العبء الثقيل الذي يحمله إياه 
تقدم العلوم في عصرنا. والدين وحده يرد إليه الإيمان والثقة اللذين ييسران 
له اكتساب شخصية في هذه الدنيا والاحتفاظ بها في الآخرة. 

ولا بد للانسان من الارتقاء إلى تصور جدید لماضيه ومستقبله ليستطيع 
التغلب على المجتمع المتنافر التصادم. ويقهر هذه المدنية التي فقدت وحدتها 
الروحية بالتصادم الباطني بين الدين والمطامع السياسية. 

والحق أن سير الدين والعلم» على اختلاف وسائلهما. ينتهي إلى غاية 
واحدة» بل الدين أكثر من العلم اهتمامًا ببلوغ الحقيقة اک 


هت نظره ا pan‏ ها aes‏ ناخاضر ان وهی Baila Shui‏ 
تعنیهم آحوال السلمین في هذا العصر.۲ 


\Y\ 


محمد |قبال 
أثر إقبال فى آفکار المسلمين 
۳3 

في الخمس عشرة سنة التی مضت من وفاة اقبال إلى Gags‏ هذاء ألّفت Cas‏ باللغة 
الأردية والانكليزية في سبرته وفلسفته. وفي صلة هذه الفلسفة بالاسلام» وبیان التشابه 
بين إقبال وبين فلاسفة آخرین أو بين شعره وشعر ond‏ من کبار الشعراء. كُتب في 
هذه الوضوعات زهاء آربعین GUS‏ 

وكُتبت مقالات كثيرة. وتنشر في لاهور مجلة اسمها إقبال تنشر مقالات بالأردية 
والانكليزية في فلسفة اقبال وشعره. 

تجد في هذه الجلة مثل هذه القالات: 


٠‏ التطور في فلسفة اقبال. 
* الفن في مذهب اقبال. 
* إبليس في تصور اقبال. 
٠‏ فلسفة الذاتية عند اقبال. 
٠‏ اقبال ومسألة الاجتهاد. 
* معنی العشق في شعر اقبال. 
* معنی الفقر في شعر اقبال. 
ولا تکاد تخلو مجلة آدبية في باکستان من مقال عن إقبال. 
By‏ يدي الآن مجلة باکستان," عدد نیسان, وفیه هذه القالات: إقبال شاعرٌ الاسلام 
- إقبال رسالة Jol‏ مشرق - إقبال والوطنية - إقبال الشاعر الفیلسوف - بيت من 
شعر إقبال - إقبال ومسجدٌ قرطبة. 


ونجدٌ الکتّاب يُبينون عن آراء إقبال Slee!‏ وتفصيلًاء ویستشهدون Les‏ کتب في الفلسفةء 
lay‏ جاء في شعره. وشعره فصول فلسفية في صورة شعرية. كالأسرار والرموز اللذین 
أجملْتهما آنفاء أو شعر يتضمن فكرًا متفرقة من فلسفته» Lely‏ مُختلفة من آرائه, 
ينظمها الكتاب بعضها إلى بعض ليبيّنوا المذهب الذي نشأت عنه هذه الأقوال. 
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۱۳۲ 


آوجة آخری لفلسفة إقبال 


عرض هذا الشاعر الفیلسوف على العقول ما آیقظها وشغلهاء وعلی القلوب ما 
Quasi‏ وآثارها. 

ولا یزال الباحتون یجدون في فلسفته وشعره ما یشغل آقلامهم» ويملا صحفهم 
على كثرة ما کتبوا. فماذا عسی أن أفضل من فلسفة إقبال؟ وکیف أحاول الاحاطة بها 
في کتاب هو آول ما کتب في لغتنا العربية عن هذا الشاعر؛ سبرته وفلسفته وشعره. 

وانما قصدت إلى أن یکون هذا الکتاب مقدمة لقراءة دواوین إقبال التي ترجمتها 
إلى العربية ما طبع منها وما يُطبع إن شاء الله. ۱ 

وقد Gas‏ لهذه الدواوین مُقدمات فیها طرف من فلسفة اقبال. ولا سیما الآراء 
التى هی موضوع الدیوان. فلعل القاری المتقصي يضم هذه القدمات إلى هذا الکتاب 
ليتبين سيرة إقبال وفلسفته. ۱ 


۱۳۳ 


ترجم الأستاذ نکلسون منظومة آسرار خودي إلى الانكليزية. وکتب لها مُقدّمة أثبت 
فیها ما کتبه إقبال إليه إيضاحًا لفلسفته.۱ فاهتم بها بعض التفلسفین هناك. 

وکتب بعضهم نقدّا لآراء إقبال» واعترض بعضهم على فلسفته بأنها فلسفة قائمة 
على تعظیم القوة والدعوة إليهاء کفلسفة نطشه الفیلسوف SUM‏ « ويأنها فلسفة ليست 
إنسانية عامة, بل تخاطب أمة من الناس هى أمة المسلمين. 

وأجاب |قبال موضکا مذهبه, راثا عل من قرنوه بتطشه ومن عابوا Yo‏ فلسفته 
آنها تخص السلمن. 

وأجمع جواب في هذا للوضوع ما کتبه إقبال إلى الأستاذ نکلسون, فسأكتفي به» ثم 
أكتفي منه بخُلاصته: يبدأ اقبال الکتاب بالاعراب عن سروره باهتمام الفکرین بکتابه 
حين ترجم إلى الانکليزية. 

ثم یقول: إن بعص التقاد الإنكليز رآوا مشابهة ظاهرية بين آفکاره وآفکار نطشه, 
فوقعوا في غلط کبیر. ويرد على من زعم أنه آخذ نظرية الانسان الکامل من نظرية 
نطشه في الإنسان الذي سمّاه فوق البشر Superman‏ 

ويقول إنه كتب قبل ثلاثين سنةء مقالا عن الإنسان الكامل عند الصوفية, ولم يكن 
حینئذ اطلع على كتب نطشه ولا سمع باسمه. 


ES ۱‏ هذا في الفصل الأول من هذا الباب. 


ویمضی اقبال إلى أن يقول في خطابه إلى الأستاذ نکلسون: آعجبنی نقد دکشن 
أكثر من كل نقد فأنا أعالج السائل الآتية في نقده: 


المسألة الأولى 


يتبين مما كتبه مستر دکشن Ul‏ أنه يرى أنى أحث على السعی إلى القوة المادية بل adel‏ 
في تعظيمها درجة العبادة. والحق أن هذا Like‏ محض. فدعوتي إلى القوة الروحية لا 
القوة المادية. 

أرى أنَّ محارية أمة df‏ لحماية الحق والخير فرض أخلاقي عليهاء ولكن محاريتها 
لأجل «جوع الأرض» حرام 3 زا 

Gay‏ قول دكسن إن الحرب مدمرة سواء أكانت لنصرة al Gall‏ لبسط السلطانء 
فيجب تجنب الحرب. ولكن التجارب ترینا أن المؤتمرات والمعاهدات ووسائل أخرى لا 
تمنع الحرب. وان منعت الحرب ظاهرًا باحدی الوسائل اتخذت الأمم ذوات المطامع 
ذرائع أخرى لاستعباد أمم أضعف منها. فلا بد لنا من شخص يحل مشاكلنا السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية. ويفصل في خصوماتنا بالعدل ویقیم الأخلاق الدولية على 


قواعد آثبت وأمتن." 
المسألة الثانية 


ثم SL‏ دکشن فلسفة الکدح التى تدعو إلى الرجولة والصلابة» وهذه الدعوة قائمة 
على معنی الحقيقة الذي بينته في النظومة. آری أن الحقيقة هى مجموعة الشخصیات 
أو «الذاتیات». وأن تألیفها الاجتماعي ينشأ من الجلاد. ومن هذا الجلاد Las,‏ الانتظام 
والائتلاف آخرا. 


۳ انظر آسرار خوديء والفصل الثاني من هذا GLI‏ [مقصد حياة السلم إعلاء كلمة الله والجهاد 
للاستیلاء على الارض حرام] وما بعدها: 

۳ انظر فصل النيابة الالهية في آسرار خودي. Bs‏ هذا الکتاب GLU]‏ الثاني: الفصل الأول - تربية 
الذات] و[الباب الثانى: الفصل الثاني - مراحل تربية الذات]. ١‏ 


۱۳۹ 


إجابة إقبال العترضین على فلسفته في أورويًا 


هذا الجلاد Gry pd‏ للبقاء الشخصيء وهو أعلى درجات الحياة. نطشه يُنكر البقاء 
الشخصي. وغلطه في هذا نتيجة غلطه في تصور الزمان أو الدهر. هو لم يبحث في مسألة 
الزمان من الجانب الإنساني ... وأناء على خلافهء أعتقد أن البقاء الشخصي أعظم الآمالء 
ولا بد له من الجد والجهد الكاملين؛ لهذا دعوت إلى الحركة والجد والكدح وكل ضروب 
العمل» بل الحرب حتى تستحكم الذات. ولهذا نهيث كل النهي عن جمود الصوفية 
وسكون الرهبان. 

وهذا الجلاد الذي seal‏ إليه هو في حقيقته آخلاقي لا سياسي. ولم sunk‏ نطشه 
إلا إلى معناه السياسي. 


المسألة الثالثة 


واعترض مستر دکشن على فلسفتي GL‏ داثرتها محدودة وان كانت أصولها عامة 
«يعني أن قبالا خاطب المسلمينء وطَبّق فلسفته عليهم وحدهم.» 

Go‏ إن الفلسفة والشعر ينبغي أن تکون Lag!‏ مقاصد إنسانية dale‏ ولکن هذه 
القاصد )15 آرید تحقیقها في آعمال الحياة لم يكن بد من تحقیقها آول الأمر في جماعة 
بعینها لها مسلك معين ومذهب مستقل» ولکن طرائقها في العمل تتسع بالدعوة والتبلیغ 
إلى غير نهاية. وعندي أن هذه الجماعة هى الأمة الاسلامية. فالاسلام عدو لعصبیات 
الألوان والأجناس. وهي آصعب العقبات رل اتحاد آمم العالم — قد غلط رینان 
حين قال إن الاسلام والعلم ضدان galls‏ أن الاسلام وعصبية الأقوام لا يجتمعان» إن 
أكبر آعداء الاسلام» بل الانسانية, هذه العصبية. فعلی مُحبى الانسانية أن يُجاهدوا جهد 
طاقتهم هذه العصبية التى اخترعها إبليس. ١‏ 

قد رأيت أن عالم الإسلام كذلك سرت فيه القومية والوطنية القائمتان على عصبية 
الأمة والوطن؛ ورأيث المسلمين يغفلون عن مقاصدهم العامة ويقعون في شباك القومية 
والوطنيةء فرأيث فرضا عي Sb‏ مسلم أو مُحب للإنسانيةء أن أوجُهّهم إلى مقاصدهم 
الحق؛ 
لا آتکر أن عصبيات القبائل والأمم نافعةء إلى حينء في نشوء الحياة الاجتماعية 
وارتقائهاء فلسث أعترض على الاهتمام بهذه العصبيات من هذه الجهة» ولكن إذا عدت 
القومية أعلى درجات SI‏ الإنساني فهي عندي أكبر لعنة على الإنسانية. 


۱۳۷ 


لا ريب آني آحب الاسلام وأَهيمُ بحبه. ولکن خطأ قول دکشن آني خصصت 
المسلمين بكلامي عصبية لوطن أو أمة. لم يكن لي وسيلة أخرى التطبيق هزه اة 
uh, of‏ الجماعة الاسلامية AST‏ الجماعات ملاءمةً لمقصدي. 

ثم الاسلام لیس من الضیق LS‏ يتوهُم دکشن؛ فالتعلیم الاسلامي لا يخص قبیلا 
دون dad‏ ولکن یقصد إلى أخوّة البشر كافةٌ. فهو يدعو الناس أجمعين إلى التحاون 
والتآخيء oly‏ يُغفل في هذه السبیل ما بینهم من اختلاف جزئي: بقل يَا visi Jal‏ 
تالغ إل da‏ سَوَاِ , یتنا وَيَيْتَكُمْ Si‏ نَعْبْدَ الا الله ولا نشرك به شَيْكَا ولا Gas inh‏ 
Gis] Laas‏ من دون a)‏ 

وأكبر الظن أن مستر دکشن لا يزال في آسر الوهم القدیم» وهم أهل أورويًا أن 
الإسلام يدعو إلى القتل وسفك الدماء. والحق أن سلطان الله على الأرضء لا يخص 
المسلمين بل يمكن أن يعم الناس أجمعينء على أن يتركوا Sule‏ الأصنام» أصنام النسب 
واللون والقوم والوطن. لا تستطيع إسعاد الناس معاهدات الصلح ومجالس eM‏ 
وأوامر الملوك. لن يُستطاع هذا إلا بالاعتراف بحرية الناس وتساويهم دون نظر إلى 
نسب أو وطن 7 ۲ 

لا أنكر أن المسلمين کغیرهم خاصموا أو حاربوا أو سخروا الأقطارء وأن بعض 
سلاطینهم آلبسوا مطامعهم لباس الدین» ولكني على يقين أن الفتح والتسخیر ليسا 
من مقاصة: االات بل اعفد أن الفدوحعاقك ماخ التظام البارف: نظام الشوری 
الذي sas‏ أصوله في القرآن والحديث. aly‏ يكن للمسلمين بد من قامة الماك العظيمة 
في أرجاء الأرضء ولكنهم اضطروا في سبيلها إلى العدول عن بعض سننهم القويمة. 
وغلب على أغراضهم السياسية مسحة غير إسلامية. فأغمضوا عيونهم عن سعة المقاصد 


الإسلامية وعمومها. 
لا ریب أن الاسلام قصد إلى دخول الناس فيه OS‏ د دون اکراه ... إن العقائد 
الاسلامية يسيرة معقولة. فهي توافق العقل السلیم. وتشلم من تعقید الفلسفة. 


إن في فطرة الإسلام مزايا pad‏ له أن يبلغ أوج الظفر. انظر إلى الصین مثلاء فیها 
من المسلمين عشرات الملايين دخلوا في الاسلام geal‏ وما كان للمسلمين في الصين 
سلطان سياسيء Bs‏ هذا برهان على أن الإسلام يفتح القلوب بغير سلطان سياسي ودون 
إكراة. 

قد طالعت فلسفة العالم أكثر من عشرين سنة» ففي وسعي أن 
من التعصبء oly‏ آنقد حوادث العالم غير متحيز. 


j 


دلي برأيي Bas‏ 


۱۳۸ 


إجابة إقبال العترضین على فلسفته في أورويًا 


إنى أقصد في دواوینی إلى أن أضع أمام أعين Mis Goll‏ عالية عمرانية شاملةء 
ولق الما peed‏ هن مورد هذه ا ose‏ انس فان سای 
مقصده أن يمحو بين الناس فروق الأشخاص والدرجات والأنساب والألوان» ودعوته 
أن يعمل الإنسان لدنياه ویعلو على مطامع هذه الدنيا ما استطاع ولا يرجو إلا رضاء 
الله. إن الإسلام يدعو إلى أن يأخذ الإنسان نصيبه من الدنياء ثم يدعو أن تهجر كل 
لذات الدنيا في سبيل مقاصد الحياة العليا. 

oly‏ آوروبا محرومة من هذا التعلیم» هذا الكنز الثمين. وتستطيع أن تأخذ عنا 
هذا المتاع النفيس الذي لا يقوم. 


ثم مسألة أخرى أختم بها: إن الأقوال التي بعثتّها إليك فأدرجتها في مقدمة أسرار 
خوديء قد GH,‏ مذهبي في ضوء آراء مُفكُري الغرب 000 وإنما اخترث هذه 
aes sia‏ انس لقرّاء الإنكليزية فقه آرائي. ولو شئت لاستشهدت بالقرآن الحکیم. 
وأقوال الصوفية الکرام. وحکماء السلمین» كما فعلت في القدمة التي ۳ في الطبعة 
الأولى لأسرار خودي. 

إني أدَّعي أن فلسفة آسرار خودي مأخوذة من آراء صوفية المسلمين وحكمائهم, 
وأن أبحاث برجسون؛ في الزمان والوقت ليست جديدة عند صوفيّتنا. قد ینت هذه 
السائل في كتب التصوف بطرائق مختلفة 

القرآن المجيد ليس كتاب فلسفة أو الهیات» ولكن فيه هدي إلى مقاصد الحياة 
ورُقيّهاه وفيه أصول فلسفية يقينية. ولو أن مُسلمّا مُتفلسفا of‏ السائل القرآنية في 
ضوء الأفكار والتجارب الحديثة ما صح اتهامه بأنه يُقدم شرايًا جديدًا في زجاجة 
قديمةء LS‏ یقول مستر وكشن :آنا لا آعرض أفكاذا Base‏ ف ثیاب قديمة: ولكني ابت 
حقائق قديمة في ضوء الأفكار الجدیدة. 

ما آشد آسفي لجهل Jal‏ الغرب الاسلام والفلسفة الاسلامیة! 

ت اة ae‏ ناكد ای ها لو es ES pga‏ اقا عم هام :از غرات 
الحقيقةء 1578 مقدار التشابه بين فلسفتنا وفلسفتهم. 


Bergson ! 


۱۳۹ 


البابُ الثالث 


آنظر في هذا الباب نظرات في دواوین إقبال وما فیها من فنون شعر. Gs‏ عن 
البیان ot‏ لا Weal‏ القول ف اللغة والترکیب والأسلوت؛ ٍذ GIS‏ هذا GES‏ لاء العربية 
الذین لا يقرءون دواوین الشاعر في لغتیها الأردية والفارسية. 

فسأقصر كلامي على تعداد دواوین إقبال وذکر موضوعاتها إجمالاء وعلی مذهب 
إقبال في الفنون الجميلة dole‏ والشعر خاصة. وعلی نظرات عاجلة في شعره. 

adil,‏ هذا الباب على هذه الفصول: 
الأول: دواوین اقبال. 
الثاني: مذاهب النقاد ومذهب إقبال في الفنون الجمیلة. 
والثالث: مذهب اقبال في الشعرء Glas‏ هذا الذهب في شعره. 
والرابع: شعر إقبال» موضوعه وآشکاله وآسالیبه» ولغته. 


والخامس: أمثلة من شعر إقبال. 


الفصل الأول 


دواوین اقبال 


آقصد في هذا الفصل إلى تعریف القارئ بدواوین إقبال؛ موضوعاتها ومقاصدها ولغاتها 
وأزمنتهاء دون تفصیل Lard‏ تحویه من فلسفة وشعر. وأجعل هذا التعریف تمهیدا 
للکلام في شعره. 

والتعریف بهذه الدواوین على ترتیب زمانها. ولیس من مقصدي ولا في مكنتي أن 
آنظر في تطور آفکار إقبال على الزمن. فهو موضوع يقتضي Bas‏ مُطولًا في GUS‏ کبیر. 


(۱) بانگ در 
في اللغة الأردية 


ديوان Sb‏ درا «صلصلة الجرس» نشر أول مرة سنة 19784١م.‏ ونشر الشاعر قبل هذه 
السنة منظومتي الأسرار والرموز وييام مشرقء ولكني بدأت بهذا الديوان بما يحوي 
شعر الصبا الذي نظمه قبل هاتين المنظومتين وغيرهما. 
وقد عفنا الشاعر بتاريخ القصائد في هذا الديوان إجمالًا؛ إن dad‏ هذه الأقسام: 
القسم الأول: إلى سنة ۱۹۰۰ وفيه زهاء ستين قصيدة وقطعةء نظمها منذ شرع ينظم 
الشعر إلى أن سافر إلى أوروبا سنة ١٠٠٠م‏ كما قدَّمتُ في سيرته. 
وقي هذا القسم قصائد قومية ووطنية» إلى قصائد إسلامية وإنسانية. 


والقسم الثانی: من ۰۸-۱۹۰۵ ۹ 
وهو ما أنشأه في آوروبا حینما ذهب إليها للدرس كما بيّنت في سيرته. 
وهو زهاء ثلاثين قصيدة وقطعة. وهذا القسم جديرٌ بالعناية بما يبين عن 
شعور الشاعر أول عهده بالإقامة في أورويّه ورؤيته حضارتها في مواطنها على 
اختلاف وجوههاء وتعدد مظاهرها. 
والقسم الثالث: من ۸۱۹۰۸ إلى أن نشر الكتاب سنة ۱۹۲۶م وفيه زهاء ثمانين 
وآخر القصائد الطوال في هذا القسم قصيدتان عنوانهما: «خضر راه» و«طلوع 
الاسلام». أنشد الأولى في احتفال «أنجمن cules‏ إسلام» سنة ۱۹۲۲ والثانية في 
احتفال الجمعية نفسها سنة ۱۹۲۳م. وقد وصف في الأولى مصائب المسلمينء By‏ الثانية 
آمالهم. نظر في الأولى إلى ما أصاب الدولة العثمانية في هزيمتها في الحرب العالية الأولىء 
وفي الثانية إلى انتصار الترك في حرب الاستقلال. لم يذكر الحوادث صراحة» ولكن أشار 
إليها إشارات يدركها القارئ. 
في هذا الديوان شعر لإقبال أنشأ بعضه في صباه وبعضه في سن الخمسين. G15‏ 
sls‏ لقارئ Gly‏ مجال لباحثء هذا الشعر الذي أنشأه شاعر نابغ بين حداثته وكهولته. 


(۲) أسرار خودي ورموز بي خودي 
«أسرار الذاتية ورموز نفى الذاتية» فى اللغة الفارسية 
منظومتان على القافية المزدوجة وهي تُسمى Soil‏ في 332 شعراء الفارسية ومن 
تبعهم من شعراء التركية والأردية. 

Lams‏ منظومتان طویلتان یبین فیهما الشاعر فلسفته. وقد عبرتهما مع القاری في 
باب الفلسفة. 

نشرت النظومة LAI‏ سنة ۱۹۱۵ والثانية بعد ثلاث سنين. 


۱۳ 


دواوین إقبال 


() یام مشرق 

«رسالة الشرق» في اللغة الفارسية 

طبع هذا الدیوان آول مرة سنة NAVY‏ 
وکتب الشاعر فوق عنوان الدیوان: «ولله الشرق والغرب» وکتب تحته: 
جواب دیوان الشاعر الألماني گوته. 


وهو روضة من الشعر تختلف آزهارها ونوارها وضروب النبات فیها وآلوانه. 
وصنوف الریحان فیها وروائحه. جمعت آشتات الزهر من الشرق والغرب. 
وفیها الأقسام الآتية: 

(۱) شقائق الطورء وهي رباعيّات. 

(۲) الأفكار» وهي إحدى وخمسون قطعة وقصيدة. 

(۳) الخمر الباقية. وهي قصائدٌ صوفية رمزية من الضرب الذي يُسمى في اصطلاح 
الأدب الفارسي غزلًا. وهو غير الاصطلاح العربي. والغزل في اصطلاح شعراء الفرس أبياتٌ 
قليلة لا پلتزم فيها الشاعر مووا Maly‏ وعدد الغزلیّات ق هذا القسم خمش وأريعون. 

)٤(‏ نقش الفرنج» وهي أربع وعشرون قطعة وقصیدة» يذكر فیها اقبال بعض 
شعراء آوروبا وفلاسفتهاء وينقد مذاهبهم وآراء‌هم فیقبل منها ويردٌ. 

(۰) الدقائق. وهي قطع صغيرة وأبيات مُفردة آلحقها بالدیوان. 


وقد ترجمت هذا الدیوان إلى العربية. وطبع في كراجي قبل ثلاث سنین. 


(۶) زبور عجم 
باللغة الفارسية 


نشره سنة ۹ م. وهو من آجود شعره» وأدقه معنی» وأبعده مرمى. 


صدّره بكلمة إلى القراء» یقول فیها: 
تحجب عيني شعرة de‏ وتری عيني العالین حينًا. إن وادي العشق سحیق 
وطویل. ولکن طریق Ble‏ سنة تطوی dab‏ حينا. Se‏ ولا يهن أملك وعزمك. 
S58‏ سعادة تواتي على قارعة الطریق Gre‏ 
وهذا الدیوان أربعة آقسام: 
الأول: فيه Flos‏ وست وستون قطعة آکثرها بدون عنوان. 
والثاني: فيه خمش وسبعون قطعة تقل فیها العناوین آیضا. 
والثالث: حديقة pull‏ الجديدة «گلشن راز جدید». وهو على طريقة «کلشن Gly‏ الذي 
ألّفه الشیخ محمود الشبستري إجابة لأسئلة في التصوف آرسلها إليه بعض الصوفية. 
ولهذا سَمّی ULE!‏ منظومته «گلشن راز جدید». 
وفيه يُجيب |قبال تسعة أسئلة فيها دقائق فلسفية وصوفية. 
السّؤال الأول مثلا: 


أنا في حيرة من فكري. ما الشيء الذي outs‏ فكرًا؟ 
Zi‏ فكر يدلنا على الطريق؟ ناذا تكون الطاعة Gro‏ والعصية حينًا؟ 


والسؤال التاسع: 
من الذي انتهى إلى سر الوحدة؟ وما الذي انتهت إليه معرفة العارف؟ 
والقسم الرابع من هذا الدیوان: «کتاب العبودیة» 
بن فيه آثار العبودية في الحياة. والفنون الجميلة. على مذهبه العروف. هذه 
الأقسام كلها تعرف awh‏ زيور عجم. وقد جُمعت في مجلد واحد. عليه هذا العنوان» 
ولكن يتبين من العناوين الداخلة أن القسمين الأولين هما زبور العجم» وألحق بهما 


القسمان الأخيران بعنوانين منفصلين. 


۱۳۹ 


دواوین اقبال 

)0( جاوید نامه 
بالفارسية 
ودیوان جاوید نامه طبع سنة ۱۹۲۲ ومعناه الکتاب الخالد. وفیه تورية إلى جاوید 
ابن الشاعر. 

وهو منظومة مزدوجة القافية «مثنوية» في بحر واحد هو الرمل مثل منظومتي 
الأسرار والرموز. وهي من آعمق شعره. یحتاج قارئها إلى زاد كثير من العرفة بالتصوف 
والفلسفة والتاریخ. 

وجاوید نامه قصة سفر في الأفلاك کقصة دانتی الشاعر الايطالي. فیها زهاء آلفی 


“Cty 
للقصة مقدمة فیها مُناجاة وفصول آخری إلى أن تظهر روح جلال الدین الرومي‎ 
صاحب الثنوي الشهور. فیشرح آسرار العراج. وهو دلیل الشاعر في هذه الرحلة. ثم‎ 
يأتي زروان» وهو روح الزمان والکان» فیحمل الشاعر ودلیله جلال الدين إلى العالم‎ 
العلوي. فیسیحان في الأفلاك الستة: القمر وعطارد والزهرة والریخ والشتري وزحلء ثم‎ 
كثيرة يُخاطب فیها جاوید «ابنه» والجیل‎ club فیما وراء الأفلاك. وتختم النظومات‎ 

الجدید.۱ 

وفي هذه الأسفار یلقی الشاعر كثيرًا من الفلاسفة والصوفية والشعراء واللوك 
والساسة القدماء والمحدثين. 

مثلا يقابل في فلك القمر جمال الدین الأفغاني وسعید حليم باشا. 

ویلقی في فلك الزهرة فرعون وکتشنر و... 

وفي فلك الشتري يُلاقي الحلاج والشاعر غالب وقرة العین الطاهرة. 

وفیما وراء II‏ یری نطشه الفیلسوف SUM‏ والسید الهمذاني ونادر cols‏ 
وآحمد شاه الأبدالي والشاعر الهندي برتري هري. 

وکانت هذه النظومة آول ما فكرث في ترجمته من دواوین إقبال» ولکن بدا لي من 
das‏ أن أقدّم علیها رسالة الشرق. ثم ضرب الکلیم ثم الأسرار والرموز. 

ولا أدري متى يتيسّر لي ترجمتهاء والله ولي التيسير. 


۱ انظر وصية إقبال لأحد أصحابه بقراءة هذه الأبيات [الباب الأول: الفصل الخامس - وفاته]. 


۱۳۷ 


محمد إقبال 
)1( مسافر 
باللغة الفارسية 


وف سنة ۱۹۳۶ pis‏ مسافر «باللغة الفارسية» وهي منظومة مزدوجة «مثنوية»» سجل 
فيها ما جال بفكره وجاش في قلبه حينما سافر إلى أفغانستان بدعوة من الملك نادر 
شاه كما قدمت في الكلام على سيرته. 

وخاطب في هذه النظومة الملك نادر old‏ وقبائل الأفغان» وهو FES‏ الاعجاب 
بشجاعتهم وحريّتهم. 

وكذلك وقف على ضريح الملك بابر رس الدولة التيمورية في الهند. وهو من أعظم 
ملوك العالم» وعلى قبر الشاعر الصوفي الحكيم سنائي. وهو طليعة شعراء التصوف 
العظام في اللغة الفارسية. وأدى حق التاريخ بوقفة على قبر السلطان محمود الغزنوي 
«يمين الدولة وأمين الملة ... محمود بن سبکتکین»» وزار أيضًا قبر أحمد شاه Ll‏ 
الملقب ذُرّاني. 

وختم النظومة ابات خاطب igs‏ اللك ظاهر شاه بن نادر شاه. وقد قتل نادر 
شاه — رحمه الله - بعد عودة الشاعر من آفغانستان. فخلفه اينه ظاهر شاه. 


بال جبریل 
«جناح جبریل» باللغة الأردية 
نشره din‏ ۰۱۹۳۵ وفیه هذه الاقسام: 


(۱) إحدى وستون قطعة تتناول آفکاره الشائعة في شعره في صور شتى ورباعیات 
(۲) وقصائد نظمها في الأندلس حينما زارها ods LS‏ في سبرته. 
وهي دعاء في مسجد قرطبة. وقصيدة طويلة رائعة في وصف هذا السجد. وقصيدة 
عن العتمد بن she‏ في سجنه. وأول نخلة غرسها عبد الرحمن الداخل في الأندلس؛ 
وقصيدة عن إسبانياء ثم cles‏ طارق في المعركة. 


۱۳۸ 


دواوین إقبال 


(۳) ومن عیون القصائد في القسم الثالث منظومة عنوانها «لينين آمام الله». وهي في 
صورة قصة تمثيلية» وآشعار نظمت في فلسطین. ومنظومة عنوانها «اللائكة یودعون 
آدم خارجًا من الجنة». ومحاورة طويلة بين جلال الدین الرومي ومرید هندي. 

وأبيات عنوانها على قبر نابلیون» وأخرى عنوانها مُسوليني. 

(۶) وقطع آخری BAS‏ 


(۷) بس جه بايد کرد اي آقوام شرق 
Lon‏ ينبغي أن نعمل يا آمم الشرق» باللغة الفارسية 
منظومات مثنوية نشرها سنة ۱۹۳۱ بعد أن استولت إيطاليا على الحبشة. ووضع 
علیها كلها عنوان النظومة التي ذکر فیها حرب الحبشة وعصبة الأمم. وهو العنوان 
الذي صدرت به هذه الأسطرء ولکن فیها عناوین متعددة في موضوعات مختلفة مثل: 
خطاب الشمس, الحكمة الكليمية» الحكمة الفرعونية, لا اله الا الله» الفقر» الرجل الحرء 
في آسرار das pill‏ کلمات إلى LAI‏ العربية ... إلخ. 

وهذه النظومات في جملتها حكمة بالغة. وشعر بلیغ نفثهما الشاعر حين B55‏ 
آحوال السلمین» وحزبه ما رأى من فتون الحضارة الأوروبيةء وضلالها وجور ساستهاء 
وقسوة قادتهاء وعدوانهم على الأمم الضعيفة. 


(A)‏ ضرب كليم 
باللغة الأردية 


نشره سنة ۱۹۳۷. ولم يُنشر في حياته Sigs‏ بعده. 

وهو ديوان مفصل على آبواب فيها نظرات في الإسلام» والتربية» والمرأة» والفنون 
الجميلة. والسياسة. وغيرها. 

فالفلسفة فیها واضحةّ ظاهرة ف آفکار معينة وموضوعات مُحددة» ودعوة SLE]‏ 
فیها واضحة. 

وهو ثاني دواوین إقبال التي ترجمتها إلى العربية. وقد ES‏ له مقدمةّ وافية 
فلیرجع إليه من يشاء. ۱ 


۱۳۹ 


محمد إقبال 
)٩(‏ أرمغان حجاز 
«هدية الحجاز» باللغتین الفارسية والاردية 


هذا الدیوان نشر بعد وفاة الشاعر. فيه آخرٌ o [Sal‏ وختام نظراته. ولکن فيه منظومة 
مهمة عنوانها مجلس شوری إبليس کتب فوقها «سنة VAY‏ ولا آدري لاذا لم تنشر 
من US‏ في ضرب كليم الذي تشر في ۱۹۳۷. لعل الشاعر لم يجدها ملائمة لهذا الدیوان» 
وهو آخر ما نشر في حياته» فجُمعت إلى ما نظم بعد ضرب كليم في هذا الدیوان الآخرء 
دیوان أرمغان حجاز. 

والقسم الفارسي من هذا الدیوان. وهو آکثره. رباعیات مقسمة على هذه العناوین: 
ال الحق db‏ تعالی» - إل الرسول - إلى الثمة - إل العالم الانساني - إل رفقاء 
الطریق. 

وبين الرباعیات التي جعل عنوانها إلى del‏ إحدى عشرة رباعية یخاطب بها 
شعراء العرب. ۱ 

وفي كل قسم من هذه الأقسام عناوين أخرى تتقسم الرباعيات والقسم الأردي 
أعظم ULE‏ فيه مجلس شورى إبليس» وهو محاورة بين إبليس ومشیریه» وشكوى 
من بعض المشيرين من الديمقراطية يخافون أن تصلح العالم» وشكوى أخرى من 
الشيوعية» ومحاورة بين الشیرین» وجواب إبليس بأنه لا يخشى كل ما ذكروه من 
الذاهب. ولكن يخثى الإسلام إن تنبه المسلمون. ففيه دون غيره القضاء على سلطان 
إبليس. 

ومن عيوب قصائد هذا القسم رثاء رأس مسعود صديق الشاعر. وهو رثاء بلغ 
فيه إقيال من الفلسفة والعاطفة الدرجات العلى. 

Bs‏ هذا القسم محاورات أخرىء وآخره رباعيات. 


الفصل الثاني 


مذهب اقبال ‏ الفنون الجميلة 


(۱) مقدمة 
للفلاسفة والنقاد مذاهب وآراء في الفنون الجميلة عامة وقي الشعر خاصة. 

تختلف مذاهبهم وآراؤهم في قدر الفنون وخطرها. وتختلف في مقاصد الفنون 
وغایاتهاء وتختلف في مقاییس الحسن والقبح» والکمال والنقص فیها. 

وذلکم موضوع واسع مُفصل لا یتسم الجال لبحثه كله أو بعضه. فحسبي 
التمثیل ببعض الذاهب وآصحابها تمهيدًا ade Ge BLAU‏ إقبال: 


الفنْ له مقاصد 


يرى كثيرٌ من النقاد أن الفنون محاكاة الطبيعة. وأقدم من eal‏ آراؤهم في هذا آفلاطون 
وآرسطو؛ قالا: إن Gall‏ محاكاة للطبيعة ولکنهما یختلفان فیما بعد هذا. 

فأفلاطون یحقر الفنون بآنها محاكاة الطبيعة. والطبيعة نفسها مظاهر خادعة 
أو ظلال لا حقائق لها. ومذهبه في alle‏ الحقاثق أو الثل alley‏ الادة معروف. ويذم 
آفلاطون التمثیل لأنه يثير العواطف AS Grad‏ ویحقر الشعراء ob‏ خیالاتهم 
الكاذبة في الله والناس سيئة الأثر في عقول الشبان. 

ويستحسنْ أرسطو الفنون بأنها محاكاة الانسان لأعمال الإله. إنها تحاكي الطبيعة 
والاله هو الحرك الأول الها ویحمد آرسطو القن کذلك Ley‏ يكين العاطفة ویهدیها 
فتسهل السيطرة علیها. 


L355‏ من هذه الکلمات أن الفیلسوفین يُقومان الفنون بما تدي إليه من خير 
وشر. فهما ممن يُتبعون الفن القاصد الأخلاقية. وأكثر النقاد على هذا الذهب یقومون 
الفن بأثره في الانسان وصلته بالأخلاق. 

ولأفلاطون Lok‏ عناية SL‏ الفن في الأخلاق؛ يرى أن الفن في مادته وصورته. 
ينبغي أن یقصد إلى الأخلاق والعرفة» وآن سحر الفن ينبغي أن يُستعان به على خلق 
المواطن الصالح. 

ويرى أن تحظر الموسيقى إلا الألحان التي تدعو إلى الشجاعة والإقدام والألحان 
التي تنبه الإنسان» وتبث في نفسه حب الاعتدال والنظام وتقديس الآلهة. 

وأما السرور الذي يبعثه Gill‏ فهو يعين العقل على هداية الإنسان إلى الصراط 

السويٌ. 

ويذم أفلاطون أصحاب الفنون المفسدين» ويوصي GL‏ ينفوا من البلاد. 

كثير من النقادء بل أكثرهم يوجبون أن يكون للفن مقاصد. ویقوّمونه بآثاره في 
le‏ الإنسان» By‏ طليعة هؤلاء أفلاطون Gy‏ مؤخرتهم برناردشو. 

منهم من يجعل غاية Gall‏ السرور. ويُؤثر عن آرسطو قوله إن Gall‏ محاكاة 
لها مقصد نفساني واجتماعي. وهذا المقصد هو اللذة التي تنشاً من انطلاق الانفعال 
المكظوم. 

ويؤثر عن سنت أغسطين في العصور الوسطىء أن مقصد الفن GIS‏ الجمال, 
والجمال هو ما تسر الإنسان رؤيته. وذهب هذا المذهب نقاد في كل عصر حتى عصرنا 
هذا. ومنهم العالم النفساني فروید. يرى أن الفن پُریح فكر الفنان والرائي من التوترء 
بإرضاء الرّغبات المكظومة. 

والفريق الثاني من القائلين بأن للفن مقاصد. منهم من يقول إن مقصد الفن 
الحياة نفسهء ومنهم قاف إن الفنان Glas‏ وأعلی مقاصده أن ینبض قلپ الانسان. 
والقلب مركز الحياة. فالفن موصول بحياة الانسان لا محالة. موصول بکونه الادي 
والأخلاقي. ویقول آخر إن الفن نقد الحياة. ویقول تلستوي: إن مقصد الفن أن ینقل 
إلى النفوس آنبل العواطف وآعلاها. 

ویذم الفن الفرنسي في عصر الانحطاط لأنه یعیبر عن عواطف الحکام الأراذل. 


1١ 


مذهب إقبال في الفنون الجميلة 

الفن للفن 
في آوائل القرن التاسع phe‏ اليلادي, انتشرت دعوة إلى تقویم الفن بنفسه. وإنكار أن 
یکون للفنون مقاصد الا نفسها. وقال دعاتها Leif‏ يُعالج الفن للفن.۱ 

وکان من دعاتها في فرنسا فلوبیر وبدلیر." وق روسیا بسكن وفي انجلترا آسکار 
وایلد وولتر بيتر" 

وکانت هذه الدعوة في الحقيقة تطورًا لمذهب الطبیعیین.؛ 

ومعنى هذه الدعوة أن الفن يُقصد لجماله. وأما Gall‏ والخير وما يتصل بهما 
فليس لها صلة بالفن» أو هي تابعة وليست القصد الأصلي ... ليس للفن غاية إلا نفسه, 
لا يقصد إلا إياه. ۱ 

ليس للفن رسالة إلا أن يُثير في النفس الإعجاب loath‏ وان قصد Val‏ آخر 
كالأخلاق والتعليم والمال والصیت» وضع هذا القصد من قيمة الفن. الفن مقصدٌ لا 
وسيلة. ومن قصد في الفن إلى غير الجمال فليس بفنان. والشيء إذا صار نافعًا لم يبق 

يقول أسكار وايلد: 

أول شرط للابتكار أن يُدرك التّقاد أن عالم الفن وعالم الأخلاق متباينان كل 

التباین. 


وکانت هذه الدعوق. من الجهة الاجتماعيةء دعوة إلى الفردية الطلقة أنشأت فنوتا 
مدمرة کل الفضائل التی عرفتها العصور الماضية. 


.L’art Pour L’art ` 
Flaubert, Baudelaire ۲ 
.Oscar Wilde, Walter peter * 


-Romanciers ۀ‎ 


۱:۳ 


محمد إقبال 
أصحاب العبارة 


وذاعت قبل هذه الدعوة. واستمرت بعدها. دعوة أخرى تُشبهها. هي الدعوة إلى تقويم 
الفن بصورته لا بمعناه» إلى تقويم الشعر rhe‏ بالألفاظ والوزن والأسلوب لا بالموضوع 
والمعنى. فهي تُميّ بين القصة - مثلا — ومعانيها وأشخاصهاء ومسارحهاء وعواطفهاء 
وبين اللغة والعبارة والسياق والوزن. 

وقد ثار من قبل الجدال بين آدبائنا أدباء العرب على البلاغة أهى في al BUI‏ 
في العاني. وکتب في هذا عبد القاهر الجرجاني اك ولا slant‏ واسران اند 
وغيره. 

وتذكرنا كلمات ابن خلدون في مقدمته بدعوى هؤلاء اللفظیین. يقول: 


فالمعاني موجودة عند كل واحدء By‏ طوع كل فكر منها ما يشاء ويرضى. 
فل كتاج إل “اع وا اف لكان عنها بمج الا الضتاهه 
oli US‏ وهی بمثابة القوالب للمعاني. فکما آن لات القي جارف بها 
الم مق ال متها ان امي واف والضوقه ه2 و حوف: sg‏ 
واحد في نفسه. وتختلف الجودة في الأوانى الملوءة بالاء باختلاف جنسها 
لا باختلاف الاء» كذلك جودة اللغة وبلاغتها في الاستعمال تختلف باختلاف 
طبقات الکلام في تأليفه» باعتبار تطبیقه على القاصد. والعاني واحدة في 
وقال التآخرون من آصحاب هذا الذهب: 


ليس الاعتبار بما تعبر عنه بل بما تعبر به. ولا قيمة للمعنی بل للأداءء فریما 

تعرب عن قبیح أو جمیل» وعن حق أو Gey bb‏ صواب أو غلط. ولا يدخل 

شيء من هذه في تقویم الفن. ولکن Gall 5H‏ بالصورة التي تبین بها عن 

هذه الأشياء. 

قابل هؤلاء GLb‏ «الفن للفن» بشعار «العبارة للعبارة». وكانت هاتان النظريتان 
شائعتين حينما شرع إقبال ينظم الشعر. 

ولكن الشاعر الفيلسوف القوي لم يبال بهذه ولا تلك كما نرى من بعد. 


1١. 


مذهب إقبال في الفنون الجميلة 


(۲) مذهب إقبال في الفنون عامة 
أبدأ هذا الفصل بكلمة عالية كتبها إقبال في مقدمته لديوان غالب المصوّر: 


إذا نظرنا في تاريخ الثقافة الإسلامية فرأيي أن الفن الإسلامي فيما عدا 

العمارة «الموسيقى والتصوير بل الشعر» لا يولد» أعني الفن الذي يقصد إلى 

أن يتخلق الإنسان بأخلاق الله. والذي يمد الإنسان بإلهام لا ينقطع «أجرٌ غير 

ممنون». ثم يحقق له EVA‏ الله في الأرض. 

ذلكم طموح إقبال في الفنون وأمله فيهاء وذلكم ما اجتهد طول عمره أن يحققه 
في شعره. وفلسفته. 

وفي ديوان زبور العجم منظومة طويلة Gad OG‏ إقبال أثر الحرية والعبودية في 
الفنون» ووصل الفن بقلب الانسان وروحه. بل وصله بالله تعالی. إذ جعل الفنان الحق 
هو الذي يسمو بنفسه محاولا أن يتصف بصفات الله. 

ويرى القارئ في هذا الفصل شواهد من هذه المنظومة حين الكلام في التصوير 
والموسيقى والعمارة. 

يذهب إقبال في الفنون Gade‏ يُلائم فلسفته التي آجملتها للقارئ في هذا الكتاب: 
ف الك الات وتقصضون: اسان قوب MS‏ كاوشالا 
وتقوّى الذات من تخليق المقاصد والآمال. والذات بعشق آمالهاء والسير إليهاء واقتحام 
العقبات من أجلهاء واحتقار الأهوال في سبيلها؛ تذل كل صعب. وتيسر كل عسيرء 
وتدني كل «ad‏ وتسخر كل شيء. 

وقد Gib‏ إقبال مذهبه هذا في كل شئون الحياة: 

(أ) الخير ما يقوّي الذات [grains‏ ويكملهاء والشر ما يُضعفها ويُنقصها. 

وف القرآن الكريم: ظقَدْ All‏ مَن LASS‏ * وقذ SIE‏ مَن GULLS‏ 

وهذا قياس كل شئون الحياة وعقائد الإنسان وأعماله: 


الدين والفن والتدبير والخطب والشعر والنثر والتحرير والكتب 


کل bias‏ بمکنون یضن به في صدره یتواری جوهر عجب" 

إن تحفظ «الذات» هذي فالحياة بها أو قصرت فهی عندي السحر والکذب 

کم أمة تحت هذي الشمس قد خزیت إن Gale‏ الذات فيها الدین Ay‏ 

(ب) والفنون تقوم بقوة النفس التي أنشأتهاء وقوة ایحائها وقوة تأثیرها في 
الطبيعة والانسان . كل فن آنشأته نفس ضعيفة؛ فکان له في الناس 3h‏ ضعیف. أو 
أنشأته نفش مفسدة شريرة: فكان خ له ف القاس اقسات قوق قن لا قيمة له بل هى قن 
el‏ يضر ولا ينفع. 

ولا يُقوّم الفن بنفسه. فإن مقصود الفن الحياة. 

يقول الشاعر في المقدمة القصبرة التى كتبها سنة ۱۹۲۸م لديوان الشاعر غالب 
المصورء الذي صوره عبد الرحمن جغتاي والمسمّى مُرقع جغتائي 

م١5١5 بوالشخصضية: ابیت عن هذا الرأي سنة‎ SES القن عاد‎ geal 

في ديوانى «أسرار خودي» وأوضحته مرة آخرئ بعد اثنتى عشرة سنة في 

القصيدة الأخيرة من ديوان «زيور العجم». حيث حَاولْتٌ تصوير روح الفنان 

الأمثل الذي يتجلى العشق فيه توحيدًا بين الجمال والقوة. 

ويقول في ضرب الكليم: 


إذا أضنت الروح A‏ رق ففنك عبدٌ رهين سجود 
وان غرفت قديها كنت fier‏ على الانس والجن Sy‏ الجنود 


الخلود للإنسان وللفن بالقوة والحرية والتأثير في الحياةء التأثير القوي الحسن, 
الذي يقوي الحياة الضعيفة ويزيد الحياة القويّة قوة: 


أتت تحت الشمس تمضي کشرار لست تدري ما مقامات الوجود 
ليس في فنك للذات بناء ويح تصوير وشعر ونشيد 


* كل هذه فيها سر تحتفظ به هو حفظ الذات وتقويتها. 


Vey 


مذهب إقبال في الفنون الجميلة 


والفن الذي لا يطبع على الحياة نفسه؛ ولا يخلد على الدهر آثاره ليس جديرًا 
ناسمه. 


مقصد الفن في الحياة لهيبٌ آبدي» فما وميض الشرار؟ 
قطر نيسان! ما اللآلئ إن لم تتلاطم بها قلوب البحار؟؟ 
ما نسيم الصباح في الشعر واللحن إذا ما أذوى سنا الأزهار؟ 
ليس إلا الإعجار يحيى» Gab‏ ليس ضربٌ الكليم فیه. عواري 


لا فن بغير قوة ولا جمال pis‏ جلال: 


وأرى الجمال جميعه فى أن تری فى سجدة للقوة الأقلاك 
ولنغمة من دون نار نفخة ماالحسن إلا بالجلال يُحاك 


لعل إيحاءً واحدّا من نفس مُسفةء تستطیع إغواء الناس بغنائها أو تصويرهاء 
شر على الأمة من جيش لآتيله أو جنكيز. 

كما قال نبي الإسلام في امرئ القيس أعظم شعراء الجاهلية: «أشعر 
الشعراء وقائدهم إلى النار.» 

وهو ينعي نفسه Yo‏ الهنادك das‏ فنهم عن الحياةء واقترانه بالخنوع 
وتصويره الوت. وقتله الروح. يقول في ضرب الكليم: 


تخيلهم جنازة کل عشق وظلمةٌ فكرهم Gall‏ قبر 
وموثنهم به نقش المنایا وليس لفنهم بالعيش خبر 
ينيم الروح في إيقاظ جسم ودون المجد يسدل die‏ ستر 
dt‏ للأنوثة کل شيء لهم قصص وتصوير وشعر 


7 يُقال إن مطر شهر نيسان تسقط قطراته في الصدف GIL‏ فيه الدرٌ. والشاعر يقول إن هذه اللآلئ 
إن لم تجش بها قلوب البحار فلا قيمة لهاء فعمل الفنان الذي لا يجيش له قلب العالم ليس بشيء. 
۲ الموثن: معبد الأوثان. 


۱:۷ 


مه ]نبال 
)4( والفن الصادق صورة من نفس الفنان» بل هو مصور بدمه وعصبه: 


من خرقة فی دم البانی مُشیِدة حانات حافظ أو زونات بهزادا 
ما چوهر یتجلی دون مجهدة من ومضة الفاس نارت دار فرهادا" 


ولیس للمُقلد فنء إنه يبني آصنامه من حطام أصنام قديمة. 


تعس الکافر من أصنامه من حطام لمناة واللات 
الاك صي اعا یه في ظلام اللحد يرنى للحياة 


(ه) مُحاكاة الطبيعة: ويرى إقبال أن الفنان ينبغي آلا يحاكي الطبيعة, بل ینبغی 
أن یطبع نفسه علیهاء ویصور شعوره فیها. ویقول إن الانسان BMS‏ 3 له “slay la‏ 
لا صيدٌء وان آهرام مصر أعظم من الصحراء الحيطة به! 


من أسار الكون حرّر صنعة Sls‏ ذو الفن al‏ ا يعد 
By‏ رسالة المشرق يقف إقبال الإنسان أمام خالقه مُعدّدّا ما فعل في الأرض: 


خلقتَ الظلام Saved‏ السراج GEIS Gilg‏ فصغت الکتوسا 
خلقت جبالا وبيدًا وروضا خلقت حدائقها والغروسا 
أنا من حجار صنعت مرايا 


A‏ حافظ الشيرازي الشاعر الفارسي العروف. وبهزاد: مصور نابغ عاش Gd‏ عصر الصفویین. والزون: 
معرض الدّمی والأصنام. 

alas‏ مین gl‏ ی Seed‏ تفیل ides‏ فتاه یی ds‏ قاری 
LS‏ اقترح dale‏ کسری Sige‏ وله B‏ الأذب الفارسي Sys‏ ام 


۱:۸ 


مذهب إقبال في الفنون الجميلة 


أنا من سموم هت دوايا 
ويقول في ديوان آخر: 
ذلك الفنان الذي يزيد على الطبيعة. ويّفشي لأعيننا أسراره. حوره من حور 
الجنة آجمل. ومن يُنكر أصنامه فهو كافرٌ. :۱ 


وأختم هذه الكلمة بقوله في مقدمة ديوان غالب: 


إن في سيطرة الرئی على غير المركى» وابتغاء ما (aus‏ في العلم ملاءمة 
ال غارفا ا طاقن روح الإنسان. وإنما القوة في مقاومة 
تأثيرها لا في خضوعنا لعملها. إن مقاومة ما هو کائن Gib‏ لما ينبغي أن 
یکون. لهو صحة Bley‏ وکل ما عدا هذا Ue‏ وموت. إن حياة الله DLS‏ 
والانسان خلق مستمر. إن الفتّان الذي هو نعمة على الانسانية یتحدی 
الطبيعة. وهو یتخلق GEL‏ الله. ویشعر في dag,‏ باتصال الزمان والخلود. 
هو LS‏ یقول نطشه: «یری کل الطبيعة کاملة فسيحة dale‏ لا کمن 
بری الاشياء كلها آصفر» وأهزل, وآفرغ Las‏ هي ف حقیقتها. الطبيعة کائنة 
وعملها تعویق سعینا إلى ما ينبغي أن یکون. وهو ما يجب على الفنان أن 
یجده في قرارة نفسه.» ۱ 


(و) هذا Gade‏ إقبال في الفنون dole‏ وأزيدُ على هذا الاجمال أمثلة من تطبیق 
فلسفته على بعض آحاد الفنون: 

(۱) الصور ينبغي أن يُنشئ» ویْبین عن نفسه ولا يقلد. وقد قلّد مُصَوّرو الفرس 
والهند أورويًا فأبطلوا فنهم» ومات خیالهم. 


MAUNA من السوى‎ tal RE sad Veni 
۰۸٩ دیوان ضرب الکلیم ص‎ 1 


1۹ 


شفنی الغم. أن بهزاد عصري یسلب الشرق بهجة NO‏ 
ا ك ا فتاه فافش .تفا Sealy‏ والعصون الوا 
کم تری من خليقة وتریها آرنا الذات فوق US‏ مجال 


ویقول في منظومته «کتاب العبودية» في آخر دیوان زبور العجم عن التصویر 
والصور: 


Sul‏ تصويرًا فاترّاء لا تری فيه إبراهيم ولا آزر «يعني لا نحت الأصنام ولا 


تحطیمها.» 
ویذکر ضروبًا من هذا التصوير إلى أن یقول: ريشة یقطر منها الوت. ليس فیها 


الا خرافة الوت وسحره. 

ویذکر ثقافة العصر قائلا: العلم الحاضر ساجد للافلین» يزيد الشك ویمحو الیقین. 
ولا تعرف بغير يقين لذة التحقیق, ولا بغير يقين تأتي قوة التخلیق. من لا يقين له 
مضطربٌ رعدیك. بتعذر عليه النقش الجدید. عليلٌ من «الذاتية, بعید. وهو من ذوق 
العامة في قیود. يستجدي الطبيعة الجمال وله في الخيبة مجال. 

لا تلتمس الحسن من غير نفسك يا مغبون» واطلب ما يجب أن یکون. إذا آسلم 
الصور نفسه للطبيعة. فقد آثبتها ونفی نفسه. وان ظن الانسان نفسه خلاء انطفاً 
نور الله في ضميره انطفاء. 

والكليم إذا زال عن نفسه تاه, وأظلمت يده وعثر بعصاه. لا حياة إلا بقوة الإعجاز. 

وليس كل إنسان يدرك هذا السر. 


ويقول: 

إنما الفنان الذي يزيد على الفطرة ويفشي سره لأعيننا. حوره من حور الجنة 
أجملء ومُنکر لاته ومناته كافرٌ. إنه يخلق كائنات آخری وقلبه Blas‏ أخرى 
يزخر. يموج بحره فيُّلقي إلينا بدرره. وروحه جياشة فياضة بغرره» شأنها 
أن تمل كل فراغ. فطرته الصافية عيار الحسن والقبح» وصنعته مرآة الحسن 


۳ البهجة التي عرفت في فنون الشرق من الأزل. 


مذهب إقبال في الفنون الجميلة 


والقبيح. هو إبراهيم وهو آزرء تصنع يده الأصنام وتحطمها. يهدم كل بناء 
قديم» ويسلط مبرده على الموجودات كلها ... إلخ. ٠‏ 


(۲) والغناء حلال إن بعث في النفوس قوة Lely‏ وبهجة. play‏ إن بث فيها 
ضعقًا Laks‏ وحزتا: 


قد أحلّت «شريعة الذات» لحتا لم يزل فى انتظار شاد مجيد“" 


> OK OOK 

إن سرت في اللحون دعوةٌ موت abe‏ الناي عندنا والرباب 
OK OOK‏ > 

ولنغمة من دون نار نفخة ما الخسن الا بالجلال یحاك 


(۲) والوسیقی کذلك. ينبغي أن تبعث في النفس 858 ووجدّاء وتسمو بها إلى 
المعالي. فان لم يكن لها هذا التأثير في النفس فالُغني ob‏ الدم» وان لم يكن الزامر 
طاهر poll‏ فأنفاسه في اللحن سموم. 

ولا یزال إقبال یفتقد النغمات الحيية» ویلتمسها فلا یجدها في الشرق ولا الغرب: 


Ju‏ على برد دم hall‏ لحن له الوجوه لا تنیر* 
آنفاس زامر سموم لحن إن كان لم يطهر به ضمیر 
بالشرق والغرب في ریاض من الشقيق شاقني المسير 


۳ يُحاول أن يسوّي العالم بمبرده كما يبرد الصانع الحديد. 

* شريعة الذات التي بنى عليها إقبالٌ فلسفته تحل اللحن القوي المضمر في الخليقة والذي لا يزال 
ينتظر من يُخرجه للناس. 

VO لکلیم ص‎ ١ ضرب‎ ye 


\o\ 


محمد JL]‏ 
فما مررت بینها بمرج شقت به جیوبها الزهور" 


By‏ آخر دیوانه الذي claw‏ «زبور العجم» منظومة مثنوية طويلة سمّاها بندگي 
نامه «کتاب العبودية» GG‏ فیها جناية العبودية على الحياة کلهاء وفضلّ الحرية علیها. 
Gibs‏ رأيه على الفنون في فصل من النظومة عنوانه «الفنون الجميلة عند العبید». 
فقال عن الوسیقی: 
که ی حاو لوالا مسا ها فلن :م 
لا حرارة فیه. خرم ا الحاضر وال يظهر في مزهاره شر والموت 
الطویل تق لته a‏ باتو تک و ك من الا lag‏ 
احذر فما هذه إلا نغمات الوت. إنها الفناء في لباس الصوت. 
إلى أن یقول: لا بد من نغمة ربيبة الجنون. هي حريق في شغاف القلب 
إن في الألحان LLL‏ تسمع فيه بغير لفظ الکلام. والنغمة المضيئة هي 
سراج الفطرة في كل ظلام. معناها يخلق كل صورة. وکل ناغم بغیرها dia‏ 
هامدق. ونغماته شرار نار خامدة. 
oe )‏ یتکم عن العمارة في منظومته في آخر دیوان زيور العجم التي 
ذکرتها انفا 
اصحب الاضین Lae‏ وتأمل في صنعة الأحرار be‏ وانظر عمل أيبك وسوري۱۲ 
جلى الأحرار ضماترهم. وعرضوا للأعين آنفسهم. فنظموا حجرًا إلى حجرء فجمعوا 
ای 
إن رؤية هذه الصنعة تنضح نفسك» وترمي بك في عالم آخر. يهديك النقش إلى 
النقاش, فاذا سره في الصنعة فاش. 


7 زهور الشرق والغرب لم يهجها الوجد فتمزق جیوبها كما یفعل من یغلبه الطرب من فرح أو حزن. 
۷۲ قطب الدین أيبك Sb‏ مسجد قوة الاسلام في دهليء وشیرشاه سوري آحد ملوك الهند. 


\oy 


مذهب إقبال في الفنون الجميلة 
ويخاطب الشاعر نفسه: 


bil‏ من نفسی ق حجاب, لم آرد فرات التهياة GLA‏ کل احکام من اليقث ف 
وین bs‏ !حکام call‏ لیس من «لا إله الا cdl‏ قوة فلست أهلة للسجود 
على هذه السدة. 
ويدخل الشاعر بهذا القول إلى ذكر «تاج محل» معجزة اليناء الخالدة. فيقول: 

سرح في هذا الجوهرء أنظر التاج في ضوء القمر. صوروا من الماء الجاري مرمره. 
فجمعوا الأبد هناك في dal‏ 

لقد صرح عشق الرجال بالأسرارء فثقب بأهداب العين الأحجار. تجلی عشق الرجال 
في صوره. فأثار نغمات من آجره وحجره. وعشق الرجال عيار الجمال. يشق 
أستار الحسن ثم يصونه من الابتذال. جازت السموات died‏ وفاتت alle‏ 
الكيف والكم عزمته. Ze‏ البيان عما شعرا فأبدى Lull‏ من ضميره ما سترا. 

العشق تصقل العقل يداه» ويخلق من الحجر مرآه. 

ويختم الفصل بقوله: 


الحسن بغير قهر سحرء وهى مع القهر نبوة. وقد مزج العشق الاثنين في 
الكتمال:.وأكان عانّا من الجلال :ق عالم من الجمال. 


۱۰۳ 


الفصل الثالث 


مذهب اقبال ‏ الشعر خاصة 


ذكرث LAT‏ مذهب إقبال في الفنون عامة؛ أن لها مقصدّا في حياة الناسء وأن هذا القصد 
ينبغي أن یکون تقوية النفس, وأن الفن تعبير عن نفس قوية لا SG‏ الطبيعة. ولا 
تقلد غیرهاء ولکنها تصوغ الفن من دمها ونبضهاء وتؤثر به في الحياة. 

وفي هذا الفصل أخص بالبیان Gade‏ إقبال في الشعر. وهو فرع من رأيه في الفنون 
عامة. وإقبال كان شاعرّا نابغة. فکان, لا جرم» أكثر عناية بالشعر» ووجب على من 
یبن Gade‏ إقبال في الفنون الجميلة أن يخص الشعر بالبیان بعد الکلام في الفنون 
dale‏ 


الشعر والحقيقة 
الحقيقة إن لم تخالطها العاطفة فهی حکمة. وإن قبست من نار القلوب فهی شعر. 
یقول إقبال في رسالة الشرق: 
كل حق دون وجد حکمة وهو شعر إن يُصب نار القلوب 
ling‏ حق. کل حقائق العالم موضوع للشعر إن خالطتها العاطفة» ولوّنها الخیال. 
ولا یتسع الجال لتفصیل القول في هذا. وحسبي أن أقول إن اقبالا يرى أن حقائق 


العالم كلها تدخل في الشعر إن قبست من نيران القلوب. وقد عالج الفلسفة العاليةء 
وحقائق الحياة في دواوینه التسعة التی عددتها في الفصل الأول من هذا الباب. 


مه ال 
الشعر جمالٌ وجلال 


ولا غنى للشعر عن أن یکون جمالا وجلالاء وأن یکون GL‏ أو ale‏ وأن یکون 338 
إلى كمال أو ثورة على نقص. 
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لم آدر Sus‏ الشعر إلا نكتة سیر الشعوب [gid‏ تفصيلا 
الشعر فيه من الحياة رسالة أبدية لا تقبل التبديلا 


«إن كان من جبريل فيه نغمة أو كان فيه صور إسرافيلا» 


الشعر حياة وأمل 
والصمت خير من شعر لا يبعث في النفس قوة الحياة» ونضرة الأمل» ولا یحدو الناس 
إل العا ويح agi‏ انسیا الدزيرة ك ية 


کم پشعر poll‏ من سحر ولکن منه سیف الذات ذو جد کلیل 
صمت jab‏ الصبح آولی من غناء إن سری باللحن في الروض ذبول 
لیس ضرپا ما يشق الطود إن لم ترّ die‏ عرش برویز یمیل! 


لا يُعجب الشاعر بشعر العجم على ما فيه من سحر وفن لما يرى فيه من الترف» 
والهمود» والاشفاق من مشفات الحیاةء والتشاوم. 
یقول في ضرب کلیم:" 


في غابة الشرق GL‏ يبتغي Las‏ يا شاعر الشرق هل في صدرك النفس؟ 
من كان في نفسه من رقه خور فقل له من لحون العجم يحترس 


۱ ٍشارة إلى قصة فرهاد الذي شق طريقا في الجبل كما اقترح کسری برويزء ثم لم یظفر من برویز 
" ص .4١‏ 
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مذهب إقبال في الشعر خاصة 


إناؤها 52 | ales‏ كان أو خزف اطبم و ده ليذه پیت 


هذه GLI‏ عنوانها الشاعر. فهو بريد شاعر الشرق مُجاهدًا لا يركن إلى الترف» 
ويريد أن تكون معانيه لامعة قاطعة كالسيف مهما تكن ألفاظها وصورها. 

ويريد أن يكون الشاعر Gels‏ إلى الجد» والجد لا ينال بغير الجلاد SU‏ والشعر 
عدة هذا الجلاد. 

وكذلك يريد الشاعرّ سائرّا بآماله إلى غير نهاية» ففي هذا السير توحي إليه المعاني 
Epil‏ ويرى كل حين للوحي ob‏ وبرقا. وخيرٌ للشاعر ألا يظفر بمطلوبه حتى لا 
يقف به المسير: 


طور جديد وبرق US‏ آونة لا قرّب الله للعشاق ما التمسوا 


ولهذا آیضا يدعو إقبال شعراء السلمین إلى أن يُولُوا وجوههم شطر البیداء حیث 
السعة والحرارة والریح العاصف. والی أن يَنسبوا بسلمی العرب في بادیتها. 

وسيأتى ذکر هذا. 

فإذا نفخ الشعر في التفوس الحياة. وبعث الانسان فهو وراثة النبوة. 


إن يكن في الشعر بعث الآدمي كان في الشاعر ميراث النبي 


أثر الشاعر فى أمته 


يبين إقبال عن آرائه في الشعر والشاعر في مواضع كثيرة من شعره. أوفاها وأبينها ما 
كتبه في فصل من أسرار خودي عنوانه «إصلاح الآداب الإسلامية». يُبين في هذا الفصل 
مكانة الشاعر القوي وأثره في الأمة حياة وأملا وهداية وعملًا. كما gud‏ أثر الشاعر 
الضعيف في AS!‏ ترفا وخمودًا Laks‏ وهلاكًا. 
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وهذه ترجمة آبیات من هذا الفصل فیها وفاء بیان مذهب الشاعر الفیلسوف 


جلوة الحسن ضميرٌ الشاعر 
ods‏ الحُسن بحسن نظرته 
ple‏ البلبل من تلحینه 
مضمر في خلقه بحر وبر 
كم شقيق عنده لم يطلع 
فكره للبدر والنجم نجي 
Gnd‏ في ليله ele‏ الحياة 
فمضى الركبان آثر الجرس 
وسرت في روضنا نسمته 


طوره مَجلى الجمال الباهر 
زادت الفطرة سحرًا 
ضاء SS‏ الورد من تلوينه 
ألف كون محدث فيه استتر 
كم لحون. Sis‏ لم يُسمع 
يخلق الحسن وفي القبح عيي 
تنضر الأكوان من ماء بكاه 
وعلت في ركبنا نغمته 
وحدا الناي بنا في الفلس" 
فسرت في زهرها نفحته 


وم مه 


رفیبه 


هذا الشاعر Gall‏ الذي يبعث في الأمة الحياة. وشاعرٌ آخر هو حادي الهلاك؛ 


ونذير الموت: 


das‏ قوم لهلاك طائره 
تقبح الأشكال في مرآته 
کت SOS‏ ره فا 
يسلب السرو جمیل المیل 
هو حوت نصفه كالآدمي 
يسحر الرکپان باللحن المبین 


Ge due‏ نهج المعالی شاعره 
تقرّح الأكباد من نفڅاته 
ويعاف الشدو منه البلبل 
ويرد الصقر مثل الحجل؛ 
كبنات البحر يقتاد الغوي 
ولقاع البحر يهوي بالسفین" 
ویری الموت حياة کلمه 


۳ جرس القافلة ونای الحادی. 
* یضعف الصقر الجارح فإذا هو کالحجلة. 
° في الأساطير أن ols‏ البحر تفعل هذا بالسفن. 
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مذهب إقبال في الشعر خاصة 


یلبس النفع ثياب الضرر ويري الخیر قبيح المنظر 


سيل برق ما حوی Glas‏ آل لون وشذى بستانه" 
سادرٌ بالحق لا يعترف بحره ما فيه إلا الصدف 
نومت ألحانه يقظنا أطفأت أنفاسه وقدتنا 

إلى أن يقول: 

لاح كالناي هزیلا صائمًا شاکی الأقدار جهلًا نائحًا 


إلخ. 


ثم يقول بعد وصف الشاعر LRN‏ الخائر اليائسء مُبِينًا الطريقة الُْثلى في الشعر: 


صيرفي القول! إن تبغ النجاة 
فين الفكر يقود العملا 
من بفكر صالح في الأدب! 
وسليمى الغرب يا صاح اعشق 
من رياض العجم جمعت الزهر 
فاشرين حر الصحاري يا صديق 
أسلمن رأسك يوا صدرها 
كم وطئت الورد في طول المدى 
فعلى رمل الصحارى المضرم 
صاح فيم النوح مثل البلبل؟ 
ابن Ube‏ حيث لا تبني الأنوق 
لترى أملا لأعصار الحياة 


a 


3 


۲ الال: السراب؛ أى بستانه سراب من اللون والرائحة. 
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فاجعلن معياره نار الحياة 
مكل برق قبل sey‏ جلجلا 
ارجعن يا صاح شطر العرب 
أطلعَنْ صبح الحجاز المشرق 
وبروض الهند سرحت البصر 
اشريَنْ من تمرها الراح العتیق 
واتْلفنْ في حرها صرصرها 
غاسلا کالورد خدًا بالندی 
آقدمن Legs‏ وغص في زمزم 
والام العیش بين الظلل؟ 
تلتقی فيه Spe)‏ وبروق 
وتذیب النفس في نار الحياة 


وفي فاتحة آسرار خودي يصف نفسه ویقول إنه جدید غريب في هذا العالم» إلى أن 
يقول واصفا مذهبه في الإعراب عما في النفس في صراحة وجرأة وقدرة. وهو في الحق 
يصف المثل الأعلى للشاعر كما يتصوره: 


أنا فى يأس من الصحب القديم 
بحر صحبي قطرة لا تزخر 
من وجود غير هذا لي غناء 
كم تجلى شاعر بعد الحمام 
وجهه من ظلمة الموت سفر 
كم بهذا السهب مرت قافله 
غير أني عاشق ديني النواح 
أنا لحن كل عنه الوتر 


مشعل طوري ليغشاه كليم 
قطرتي كاليم فيه صرصر 
ولركب غير هذا لى حداء 
يوقظ الأعين فينا وينام 
ونما من قبره مثل الزهر" 
مثل سير النوق رهوًا able‏ 
ثورة المحشر متي في الصیاح 
لا بالي أن عودي یکسر 


ویقول في رسالة الشرق. وهو إعراب عن مذهبه في الشعر والشاعر: 


فأبدع شدوه Gal‏ وقیلا 
غناء آو آنیتا آو عویلا 


تغنی طائر سحرا طویلا 
Sul‏ عمّا بصدرك لا 46.5 


ویقول: 


على غصني أنوح مع الرياح 
فإن دمي Shad‏ في نواحي 


أنا في الروض منفرد غريب 
فدغني يا رقيق القلب وابعد 


هذا مذهب إقبال في الشعرء ألفته من أبيات في دواوينه وکلمات مأثورة عنه. وهي 
dled‏ وراءها تفصيلء وعنوان يتلوه إن شاء الله بیان وفیر. 


۷ يعني أن كثيرًا من الشعراء لم يقدرهم الناس قدرهم. ويهتدوا بهديهم إلا بعد الموت» وكذلك هو. وقد 
صدقت قوله مکانته الیوم بين مسلمی باکستان والهند. 


۱۹۰ 


الفصل الرابع 


شعر اقبال 


معانیه وصوره وأسالیبه 


یقول الشاعر اللهم في فاتحة دیوان أسرار خودي: 


من وجود غير هذا لى غناء ولركب غير هذا لی حداء۲ 
i‏ لحن كل عنه الوتر لا آبالی أن عودي يُكسر 
لا تعي لجي هذي الأنهر لا تعي موجي إلا أبحر 


كم بروق نائمات في الجّنان ضاقت البيد لديها والقنان 


' هذه أبياتٌ مختارة وليست متوالية في الديوان. 


إن تكن صحراء فاطلب لجتي أو تكن سیناء فاقبس شعلتي 


قد وهبت الورد من Que‏ الحياة ‏ وحبیت السر من عين الحیاة" 


آشعل الذرات من لحني التهاب فهي نور طائر یدعی TOL‏ 


ما فشا ذا السر غيري في البشر لم يثقب ناظم مثل الدرر 


آقبلن إن تبغ عيش الخالدین 
أقبلن إن تبغ ملك العالمين 


ویکثر إقبال في شعره أنه pul alle‏ وأنه كُشفت له أسرار الحياة. 

ولا ريب أنه شاعرٌ jad cagle‏ في قرارة نفسه أنه أدرك من آسرار الحياة ما لم 
يدرك one‏ وأنه ald‏ هذا العالم رسالة يؤمن بها اليوم أو غدّاء وأنه شاعر الغد وصوت 
المستقبل. 

وكثيرًا ما يقول: إن في نفسه معاني لا تعيها الکلمات. وفي قلبه أسرار ليس لها 
نجي. وقد سأل الله أن يَهِبّه تجا يعي عنه آو یسلب قلبه النار التي تضطرم فيه: 

وفي رسالة الشرق هذه GLA‏ بعنوان «الوردة الأولى»: 


وردة ظهرت في الروضة قبل غيرهاء فهي تنظر فلا تجد إلا نفسهاء فتلتمس نج 
في صورتها التي يمثلها الاء. وتقول الوردة إن على صفحاتها رسالة خطها 


القلم الذي صوّر هذه الحياةء وان قلبها في الاضي. وعینها إلى الیوم. وأملها في 
الغد. فهی صلة الأزمنة الثلاثة. 


" الحباب ذبابة تری باللیل مضيثة. وهي عند إقبال مثال الحياة القوية التي تضيء لنفسهاء يكثرٌ 
ذكرُها في شعره. وهنا یقول إن نار آلحاني آحیت الذرة فصارت الطاثر الذي يُسمى حبابًا. 
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شعرٌ إقبال 


إليك الأبياث: 


لا أرى في الرياض لي من قریع أنا أولى زهور هذا الربيع 
أبتغي في الغدير صورة نفسي لاری وجه مؤنس لي سميع 
في سطوري رسالة من يراع خط سطر الحياة في ترصيع 
أمس قلبيء وعبرة اليوم عيني وغدي منيّتي وكل بديع 
Lil,‏ النجم خلفته الثريًا 
نسج الطين ثوب ورد Late‏ 


هكذا تحدث إقبال عن نفسه؛ فهل Gy‏ شعر إقبال بهذه الدعوى؟ هل حقق هذا 
الأمل؟ 

لا ريب أن Sol Jka!‏ الانسان عقله وقلبه ویده. بزاد من الفكر والعشق والأمل 
والعمل, آفاضه Gad‏ مختلفةٌ طرائقه dail‏ صوّره في تسعة دواوين. 


موضوع شعر إقبال 


موضوع شعره الحياة والعالم» يبين فيهما الحقائق. ويكشف الأسرارء ویوقظ الانسان 
ويدعوه إلى قدر نفسه» وتقوية ذاته. ويُناديه أنك Yel‏ الخليقة lp‏ العالم كله مُسِخْرٌ 
لك. وأمامه في هذه الدعوة القرآن الكريم كما في الآية: «وَلَقَدْ Gags‏ بَنِي aol‏ وَحَمَلْنَاهُمْ 

والآية: «وَسَخْرَ لَكُم مّا في السّمَاوَاتِ lg‏ في aed LSS‏ مَنْه4. 

وآيات أخرى كثيرة. 

يقول مخاطيًا الإنسان: 


ولك الوقت والتصرف فيه ليس يا غر! للنجوم غناء 
OK‏ كلا كلا 
أين منك الأفلاك؟ إنك حر وهي قهر ales‏ والإياب 
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والجهاد ف هذا العالم لتذلیل الطبيعة وتسخیرها هو قوة الذات وزقیها. والانسان 
الكو اا و سس هلاه ااا لا کین آمامه قفا وانسان ا 
المؤمن یضل في الکاتنات ویذل لها. ففرق ما بين المؤمن والکافر في رأي إقبال أن المؤمن 
dud‏ هذا العالم ويقتحم عقباته إلى مقاصده العلياء لا يحار في الكائنات ولا يضلء 
ولا يعيا بتسخيرها ولا يذل. 


إنما الكافر حيران له الآفاق تيه 
وأرى المؤمن كونًا ‏ تاهت الآفاق فيه 


وفرق آخر أن المؤمن أو الحنّ خلاق مبتكرٌ دائم الأمل والعمل. والكافر gi‏ العبد 
عاجز لا يبتكر ولا was‏ 
يقول في أسرار خودي: 


فكرة العبد حصول الحاصل ليس فى أفكاره من طائل 
فى مقام من همود راكد نوكه ليلا وصبحًا واحد 
ومن الحر جديد الخلقة كلّ حين وجديد النغمة 


وفرق آخر أن العبد یعتل بالقضاء والقدّرء ويرتبك في خيوط الزمان أو ينسج 
شبكة الزمان على نفسه. Sally‏ مشيرٌ على القضاء والقدر وناسج نفسه على الزمان. 


نكتة كالدّر خذها رائقه بين حر ورقيق فارقه؛ 
حار عبد في فيافي الزمن حيّر GUY‏ قلبٌ المؤمن 
ينسج العبدٌ عليه كفنا من صباح ومساءء مذعنا 
وترى Sail‏ على التراب اعتلى ناسجًا همته فوق الملا 
قيّد العبد Elise‏ ومساء وثوى في Lal dod‏ «القضاء» 


0 آسرار خودي. 
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jas‏ إقبال 
لکن الكو ی قةر وت گنای SNE‏ 


ویری إقبال أن المؤمن معیار الخير والشر في الدنیا والآخرةء ونه يبلغ من الكانة 
أن يسأله رنه ماذا ترضیك؟ 
یقول في ضرب الکلیم في الأبيات التي آولها: 


ob‏ للموّمن العظیم الشان کل حین جدید شان وآن 
لست تدري بسرّه فتراه قارئا وهو صورة القرآن 
فيه عزم على القضاء دلیل وهو في العالمین کالمیزان 
ليله والنهار Blas Gat‏ في انسجام کسورة الرحمن» 


الانسان في هذا العالم مدرك مُفكر Je‏ والخلائق مسخرة مجبرة. يُعلي إقبالٌ قدر 
الانسان. ويّبين فداحة الأعباء التي يتحملهاء ويمدّه من القوة والأمل والعزم Ley‏ یُوْهله 
لحمل هذه الأعباء الجسام. 

انظر إلى قصيدته التي عنوانها «وحدة» في ديوان رسالة المشرق؛ لترى الإنسان 
يأتي إلى البحار abbas‏ وإلى الجبال» ويرتقي إلى البدر» ثم ينتهي إلى الله» يسأل أهو 
وحده صاحب القلب في هذه الخليقة يحمل الأمانة التى أشفقت منها السماوات والأرض 
والجبال؟ 

فلا يرد البحر والجبل والقمر آسئلته» ولا يجيبه الله تعالى إلا بالابتسام. ولعله 
ابتسام الإعجاب بهذا المخلوق الكبير. 

وستأتى القصيدة في التمثيل لشعر إقبال. 


هذه أصول فلسفة إقبالء وعمدة aL!‏ فالإنسان ذاته وقوته وقدرته وحريته وجهاده» 
والجماعة التي تتألف من هذا الانسان. خصائصها ومزاياهاء ومسيرها وغايتهاء وقوتها 
التي لك كشن N‏ الذي لا يبعد عليه آمد. كل هؤلاء موضوع شعر إقبال. صوّره 
فأحسن تصويرهء ويثه في أفكار شتی وصور مختلفة. جَهِدَ الفكر الفيّاضء والقلب 
الجیّاش. والشعر التدفق, والبيان الساحر. 
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والعرب Gol AI‏ الذین انتشروا بالفسلام د اقطان الأرض یدعون ال توحید ال وتوحید 
الأمم» لا 425 عزمهم الصعاب والأموال» ولا تفرّق همتهم بين دان وقاصء ولا يُبالون 
الوت ف سبیل ga — Gall‏ العرب هم مل [قبال ف هذه الحیاةء وتصديق فلسفته 
g g is‏ 

ذکرهم في شعره تصريحًا rally‏ ووفاهم حقهم من الاعجاب. ably‏ عن نواحي 
العظمة في مآثرهم» وآبان عن حبه وإعجابه واعظامه في وصف آثارهم LS‏ في القصيدة 
الخالدة التي وصف فیها مسجد قرطبة. 


ضروب هذا الشعر 


لهذا الشعر الفيّاض الذي يسع السموات والأرضء ویعلو إلى ما وراء‌هاء طرائق مَختلفة 
في سياق الوضوع. By‏ آشکال النظومات والأوزان والقوانی. 


(أ) فيه القصص: وآعظم قصصه «جاوید نامه»» التي قص فیها رحلته في الأفلاكء 
LS‏ ذکرت في الفصل الأول من هذا الباب. وقصص آخری قصيرة متفرقة في دواوینه. 
مثل: «مجلس شوری إبليس» في دیوان آرمفان Glee‏ و«لينين في حضرة الخالق» في 
دیوان بال جبریل. و«خروج آدم من الجنة» في الدیوان نفسه. 

والقصص في شعر إقبال کالقصص في شعر جلال الدين الرومي» یتوسل به إلى 
تبيين مقاصد الشعرء لا يُعنى فيه الشاعر بأكثر من الحوار بين من يتكلم على آلسنتهم 
من آناسي القصة. 

(ب) ومن شعر إقبال: الشعر التعليمي» یقصد فيه إلى تعلیم فلسفته ومذهبه في 
نظام شعري تمتزج فيه الفلسفة والشعر. GGly‏ هذا الشعر النظومتان اللتان عَبّرتهما 
عبرًا في الکلام على فلسفة اقبال. ومثلهما منظومات قصيرة في دواوینه الأخرىء منها 
وصایاه إلى ابنه جاوید. وناشكة هذا الجیل. 

(ج) والوصف في شعر هذا الشاعر العظیم كثيرء فيه وصف الطبيعة ووصف AGN)‏ 
LS‏ وصف جامع قرطبة وتاج محل. والوصف العنوي یغلب فيه على الوصف الحني, 
یشرع في وصف الصورة الحسية فتنفتح له عن معان dle‏ من الفلسفة والشعر 
يفيض فیها. لا تشغل الصور الحسيّة هذا الشاعر الروحي AGES‏ فانما تثير في نقسه 
معاني ینطلق فيهاء وانما هي باب یجوزه إلى alle‏ غير محدود. 


۱۹۹ 


شعرٌ إقبال 


(د) وف شعر إقبال ضروبٌ الشعر الأخرى التي تسمّی في اصطلاح الأدباء الشعر 
الغنائي آو الوجداني. وهي فنون شتى في معانيهاء ومنها الضرب الذي كلف به شعراء 
الفرس ومن تبعهم وسمّوه غزلا. والغزل dll Slo‏ بين سبعة واثني phe‏ في الغالب. 
ينظم فيها الشاعر خواطر يجمعها موضوع أو لا يجمعها. وهذه الفنون موصولة في 
معانيها بالأقسام الأخرى التي ذكرتها آنفا؛ وان فرّق بينها هذا التقسيم الصوري. ومن 
ذا الذي يستطيع تقسيم أمواج البحر بخطوط وحدود. 


الأوزان والقوافي 
وأما آوزان شعره فهي الأوزان الفارسية كلهاء هي آوزان آخذها شعراء الفرس عن 
الأوزان العربية. وتصرفوا فيها وزادوا [gale‏ ولیس هذا موضع الکلام في آوزان الشعر 
الفارسي واتصالها بالأوزان العربية ping‏ شعراء USAW‏ والأردية علیهاء واحتذاتهم 
إياها. 

والقوافي هي القوافي الفارسية كذلك. ويكثر فيها الردف: وهو أن تكرر كلمة في 
آخر كل بيت وتلغي في التقفيةء ويلتزم روي قبلها. وقد قدمت أمثلة منها في بعض ما 
ترجمت من شعر إقبال. 

وأما أنواع القوافي ففيها الرباعيات» وهي كثيرة في دواوين الشاعر. 

ومنها الموشحات على النظام المعروف في الشعر العربي. والشاعر يفتن في القوافي 
الوشحة» ويصرف الوزن معها بالطول والقصر. وسيجد القارئ مثالا منها من بعذ. 

ومن شعر إقبال الثنویات» وهي منظومات على القافية المزدوجة» Jog‏ هذه القافية 
نظم دواوين الأسرار والرموز وجاويد نامه. وكذلك نظم فيها كثيرًا من منظوماته في 
الدواوين الأخرى. 

ومن منظومات إقبال ضروب أخرى على التقفية المعروفة في القصائد العربية. 

هذه نظرة عاجلة في ضروب شعر إقبال من حيث السياق والوزن والقافية. 

ولم أرد فيها التفصيل؛ لأني أكتب للقارئ العربي, وليس أمامه شعر الشاعر في 
لغته. فأطيل له البيان في ضروب الشعر موضوعه وأشكاله وأوزانه وقوافيه. 


۱۹۷ 


مت قال 
اللغة والأسلوب 


وهذا موضوع لا يعني القارئ العربي كثيرًا. فهو لا يقرأ شعر إقبال في لغتيه الأردية 
والفارسية» ولكن يقرأ ترجمة عربية لبعض دواوینه» والترجمة إن حفظت المعنى 
والصورة لا تحفظ اللغة والأسلوب. 

وحسبي في التعريف بلغة إقبال وعبارته وأسلوبه هذه الكلمات: CSS‏ إقبال باللغتين 
الأردية والفارسية. ولغته الأولى البنجابية ليست لغة علم وأدب» والمكتوب فيها قليل من 
أدب العامة. فاللغة الأردية هی لغته daly‏ الأدباء والمتأدبين من مسلمى الهند. 

ولغته وأسلويه فيما أنشأ بالأرديةء يبلغان في الأصالة والصحة والقوة ما بلغه أكبر 
شعراء الأردية منذ نشأ الشعر في هذه اللغة إلى أن نبغ إقبال. 

والحكم في لغة الشعر وعبارته وأسلوبه يرد إلى ذوق أهل اللغة. ولا يعتد فيه برأي 
دارسي اللغة من غير أهلهاء وان بلغوا الغاية في علمها وفقههاء ودُرّيوا على أساليبها 
في شعرها ونثرها. وأدباء الأردية یرون أن شعر إقبال في جملته يبلغ الذروة من هذه 
اللغة. ويُسامي شعر أعظم شعرائهاء ثم يفوتهم بمعانيه التي لا Sa‏ وفلسفته التي 
استوی فیها He‏ الأمد. ۱ : 


Lily‏ منظومات إقبال الفارسية. فقد أخذ علیها آدباء الفرس مآخذ آجملهاء ثم آذکر 
رأيي فیها: غرفت اللغة الفارسية في sigh‏ منذ فتح السلطان محمود الغزنوي شمالي 
الهند في القرن الرابع الهجري» وبلغت مكانة ile‏ أيام الغول. فکانت لغة الدولة daly‏ 
العلم والأدب. وقد اجتمع حول جلال الدین آکبر آحد ملوکهم زهاء خمسين شاعرّا كلهم 
ينظم بالفارسية. منهم من نبغ في الهند ومنهم من وفد إليها من إيران. 
الثقفون» وینظم بها بعض الشعراء» ویکتب بها بعض الکتاب. وأعظم من نظم فیها 
وقد آنشاً فیها ستة من دواوینه التسعة» كما بیّنت قبل. 
Sal,‏ بعض أدباء الفرس على الشاعر النابغ هذه المآخذ: 


(i)‏ أخذ عليه أن لغته وأسلويه ليسا مطابقين للغة الشعر الفارسی العصری 
وأسلويه. 
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شعرٌ إقبال 


(ب) وأنه يستعمل أحيانًا عبارات تخالف الفصيح المأنوس في الفارسية. 
(ج) وأن له تراكيب لم 355 في الأدب الفارسي من قبل. 


وقد أجاب المعترضين ملك الشعراء بهار س رحمه الله - أحد شعراء الفرس» 
ومجتبي الينوي الذي آلف GES‏ عن الشاعر اسمه «إقبال اللاهوري»» وقد عدَّدَ المؤلف 
في هذا الكتاب ما أخذ على إقبال وأجاب عليه. 

ویبدو أن لهذا الاعتراض سببين؛ الأول: أن اقبالا لم ينشأ في بيئة فارسية. 
فالفارسية ليست لفته. ولكن اكتسبها بالدرس. وطول النظر في دواوين شعرائها. 
فاستوى عنده ما استعمله شعراء الفرس القدماء وما استعمله المعاصرون منهم. فرأى 
بعض النقاد في بعض شعره dallas‏ للغة العصر وأسلويه. 

والثانی: أن اللغة الفارسية استوطنت sigh‏ قروتاء ونشأ فيها cLil‏ ونبغ شعراء 
لهم بیختهم وآحوالهم. وهي تخالف بيكة Lad‏ اٍیران وأخوالهم فنشأت في الهند لغة 
آدبية تخالف مخالفةٌ GIL‏ الأدب في ایران. 

فأما السبب الأول فلا حرج على إقبال أن يأخذ من LS‏ شعراء الفارسية في کل 
العصورء ويسعه ما وسع هوّلاء الشعراء» ولا يضيره ألا يكون شعره مُسايرًا الشعر 
الفارسي العصري كل المسايرة في لفظه وتركيبه وسياقه. 

وأما السبب الثاني ففيه اعتراض باصطلاح بيئة على اصطلاح بيئة أخرى. وقديمًا 
قال عُلماؤنا: لا مشاحة في الاصطلاح. 

وأما أن لشاعرنا العظيم تركيبات لم تؤثر في الأدب الفارسي» فقصاراه أنه ابتكر 
عبارات في الفارسية. والرجل له فلسفة مبتكرة. وآراء ve desire‏ لها الشعر وذلله 
فلا عجب أن يضع ألفاظًا مُفردة لعان محدثة أو یُحرّفها عن معانیها ALE‏ ولا غرو 
أن يصوغ تركييًا أى تعبيرا بدا معانيه امبتدعة. 

ولاقبال الفخر أنه ابتدع وجدد في SLU‏ والألفاظ والعبارات» ويزيده فخرًا أنه 
نقل ألفاظًا من معان إباحية مبتذلة تتصل بالخمر والسکُر واللهو والخلاعة وما إليها 
من الألفاظ التي شاعت في الأدب الفارسي فهوت 4s‏ نقل هذه الألفاظ إلى معان روحية 
ince ory E‏ عق ون اليه كما SOS RUE AN Gets all Mac‏ قينا 
الشعراء فلَبّسوا على الناس مذاهبهم کالکفر والدین والدیر والحرم والکعبة. 

وفضل إقبال الأعظم وفخره الأكبر أنه آودع اللغة الفارسية هذه الثروة من الفلسفة 
العالية. والآراء السديدةء ودللّها للشعرء ويسّرها للمتأدبين. وما أعظم حظ اللغة التي 


۱۹۹ 


یختازها إقبالٌ لشعره. فهل 185 على مثل هذا الفیلسوف الشاعر أنه خرج بألفاظ 
عن معانيهاء أو استعمل عبارات غير مألوفة في لغة العصرء أو اخترع ترکیبات غير 
مأنوسة في الأدب الفارسي. وهل غفل الان إلا الخلق والاختراع والتجديد والتصحيح 
في الأفكار العامة ثم 3 المعاني الجزئية والألفاظ والأساليب؟! 

إن من یعیبون الشاعر العظیم بهذا یفضون Ge‏ جناته وعیونه» ویصدفون عن 
آزماره وریاحینه. ولا يُبصرون الا شوكة في غصن ورد أو ورقة ذابلة في شجرة ناضرة» 
كالذي نظر في ترجمة رسالة الشرق وضرب الکلیم إلى العربية فعَبس mids‏ وآعرض 
عن النظم الرائق» والسّبك الرائع» وذهب یلتمس رباعية جعلتها مثالا للقافية الردوفة 
في اللغة الفارسيةء وأنا آعلم آنها غير مألوفة في العربية. وقال هذه لا تمثل نفس إقبالء 
ils,‏ لم آترجم من شعر الشاعر الا هذه الرباعية. وما للانسان حيلة فیمن یرون 
کلف البدر ولا يُبصرون نوره» والذين یعیبون الجواد الطهم الأشهب chads‏ سود في 
ذیله ولا يُعجبون بثيء من محاسنه. وليت شعري متی يقرأ المتأدبون بآداب الاسلام 
قول القرآن الکریم: GP‏ 488 الاس أَشْيَاءَهُمْ ولا تَعْنَوَا في LOS‏ مُفْسِدِينَ4. 

لقد صدق إقبال حين قال في رسالة الشرق: 


رددت العُجم فتيانًا بلحني ‏ وراج متاعهم من بعد خسر 

وکانوا هائمین بکل وا وقافلة نظمتَهم بشعري 
“د »ا كد 

بروح العجم من نفسي شرار قرعت لهم بأجراس فساروا 

cules‏ الحداء لهم كعرفي تباطأ محمل ونأت ديار* 


على أن اقبالا يقول في مقدمة ol pul‏ خودي: 


ما قصدت الشعر من هذا الکلم نحت أصنام وتعظيم الصنم 


* يشير إلى بيت للشاعر عرفي الشيرازي معناه: ارفع صوتك بالحداء حين ترى تباطؤ القافلة. 


۱۷۰ 


Sat‏ إقبال 
آنا هندي شآني الفارسي وهلال LI‏ ذو جام خلي 


یقول إنه لم یقصد في هذا الدیوان إلى الشعر صوره وآخیلته ومبالغاته. وإنه لم 
یحکم الفارسية ولا یزال هلال كأسه خالية من الشراب. 
وهذا تواضع LS!‏ وللأدب رأيه في الاعتراف بتبریزه فيما نظم من شعر أردي 


وفارسي. 


۱۷ 


ال لاس 


أمثلة من شعر محمد اقبال 


آقتصر في التمثیل على ما ترجمت نظمًا من دواوینه. Gilly‏ ترجمت آربعة دواوین: 
رسالة الشرق. وضرب الکلیم. والأسرارء والرموز. 

ولا جرم أنه تمثيل ناقصٌ لا یستوعب دواوین الشاعر» ولکنه يفي بتعریف القاری 
آفکار الشاعر ومذهبه في الشعر. وکان يسيرًا Ye‏ أن آعرض أمثلة منثورة من الدواوین 
التي لم آترجمها أن آنظم Ghul‏ قليلة :متها للتمئیل. ولکن الوقت لم quis‏ ورايت في 
الدواوین الأربعة Aad‏ إلى أن تترجم الدواوین الأخرى؛ على أني نقلت في الکلام على 
فلسفته وفي الكلام على مذهبه في الفنون» فقرات منثورة من الدواوين الأخرى. 


يقول في شقائق الطورء وهي الرباعيات من ديوان رسالة المشرق: 


له نقش Sha,‏ کل حين فلا تبقى الحياة على غرار 

فان صوّرت يومك مثل آمس فما يحوي ترايّك من شرار 
وقي الرباعية dat‏ إلى مذهبه في التجديد المستمرء والجهاد الدائب في هذه الحياة. 
ومن قوله في غشيان الأهوال» وركوب الأخطار: 


دع الشطآن لا تركن إليها ضعيف عندها جرس الحياة 
عليك Gall‏ صارعٌ فيه موجا حياة الخلد في نصّب تواتي 


مايه قیال 
ومن قوله في حريّة الانسان: 
بسلسلة القضاء ey Sky,‏ وفي سعة العوالم ضقت حالا 
فقم» إن كنت في ریب. وأقدم تج للرّجل في الدنيا مجالا 
ویقول في الاستقلال في الفکر والابتکار في العمل: 


طريقّك فانحتنها فى کفاحم Gob‏ سواك مسلکها عذاب 

فان آبدعت في عمل فري وان Ladle db‏ فلك الثواب 
»ا كد 

تخذت لخلوتي طيني ومائي ويُوعد بين آفلاط وبيني 

فلم آستجد Lag:‏ عينَ غيري ولم آر عالمي الا بعيني 


ویقول عن نفسه ويعني JS‏ شاعر ینفث في شعره نار الحياة ونورها: 


أنا في الروض منفردٌ غريبٌ على غُصني آنوح مع الرياح 

فدعني يا رقيق القلب وابعد فان دمي ليرشح في واحي 
OK OOK‏ لا 

فأبلغ شاعر الألوان عتّي: لَهِيبّْك کالشقائق لا یضیرا 

das‏ لا تذیب Say‏ نار ولا LH‏ لمحزون ثُنير 


ویقول في وّلوع الشاعر بالجمال. وإعرابه عن مکنوناته: 


آنا في المرج Gude‏ الطیور ومقول كل بُرعوم صغیر 
فأسلغ Gell‏ تربی Soe‏ فمالي Jab‏ طوف بالزهور 


۱ فيه حمرة النار ولکن بارد کالشقائق تحسبها م ملتهبة وهي زهر. 


\Vé 


أمثلة من شعر محمد اقبال 
ویقول في تطور العالم وتکمّله. وإنه لا یزال هیا للكمال: 
لنا کون لأزميل ونحتٍ يقلبه صباحك والمساء 
مثال من تراپ a!‏ کل ج یره اش 
ویقول فیما آثار بروح الشرق من الوجد والعزم في شعره: 


نفثث النّار من روحی نفثت بصدر الشرق قليًا قد بعثت 
وصيّر طيتّه لهبًا نواحي كبرق في سجاياه انبعثت 


ويقول في نزوع الخليقة إلى الحياة» وفي لذة القلق والاحتراق فيها. والشاعر يكبر 
الحياة ويّعلي شأنها ويدعو إلى قوتها ودوامها: 


تقول فراشة من قبل خَلق: Gabi‏ لمحة قلق الحياة 
رمادي فاذرُه Sy Kad‏ آذقنی ليلة خرّق الحياة 


ويقول في الهم الذي يعتلج في قلبه من أجل السلمین. وتأثيره فيهم: 


قلوب المسلمين قبسن ناري ودمعي من عيونهم هتون 
بروحي محشر قد غاب عنهم فلم تر ما cul‏ لهم عيون 


وانظر وصفه الربيع في رسالة المشرق: 


كاذل كزان مان بیع قوق التو وه 
وشدو العنادل فى كل واد 
وسربٌ القطا سادرٌ في تهادي 
شقيق وورد ضحوك يُنادي 
فطرفك سرّح بهذا المّراد 
فد la la‏ مون اگوی وال واد 


۱۷۵ 


ale‏ فملء الربی والسهول قوافلّ آزهارها والورود 
نسیم الربيع على کل عود 
وللطیر إبداعها في النشید 
ومزقت الجببَ حمرٌ الخدود" 


وللعشق ابداع غم جدید 
ale‏ فملء الربی والسهول قوافلّ آزهارها والورود 
+ با * 
دع الدور واطلب فسیح ال وانظر إلى صفحات الجمال 
علی حافة الماء دون ملال 
LEG‏ ترقرق ماء JG‏ 
وحَدّق إلى نرجس ذي دلال 
Ss,‏ نیسان SIs‏ اختیال 
وقبّل لها Giel‏ كاللالي 
ع واه سیم tig. Gold‏ سات امان 
ويختم الوشح بهذه الأبيات: 
ثرى المرج صرّح في هَيجه بما أضمرت مهجة الكائنات 
كاذ ات و اا 
وما أبدت الذات من جلوّات 
وم له من مفان تیاه 
وما خلته من 5 الممات 
فليس له ها هنا 7 ثيات 


۲ أي شقائق النعمان. 


۱۷۳۹ 


آمثلة من شعر محمد اقبال 
ثری المرج صرّح في هیجه بما آضمرت مهجة الکاثنات 


وهکذا ینتقل من الوصف الحسی إلى العانی التی نظر الیها من وراء هذه الحسّات. 
واقرأ هذه الأبيات التي es‏ .مذهية ف الحراة: الفلمفة يفيو فلن Jal‏ بش 
عمل موت» وينبوع الحياة Sell‏ الكفاح. 
وعنوان POLAT‏ 


الأرضة 
سمعث بمكتبتى ليلة يناحى الفراشة سوس الكتاب 
يقول مررث بكتّب ابن سينا ونقبّت في كتب الفاريابي 
ولم آدر حكمة هذي الحياة وما زلت من ظلمتى في حجاب 
د د * 
دیب الفراشة هم خرف ۰ أرى NSS‏ ترئ فی كتانب 
dui,‏ الكفاح dad‏ الحياه 
Sul,‏ الكفاح od‏ الحياه 


والبراعة في شعر |قبال صورة الحياة القوية» فهى تطير يجناحيها. 
وتضيء لنفسها لا تستجدي Lane‏ نورّاء كما يقول على لسانها: 


ولا أعشو إلى نيران غيري كما پهفو الفراش إلى الحريق 
إذا حلك الظلام كعين ظبی آنرت بنار أضلاعى طريقى 


وهذه أبيات من منظومة في رسالة المشرق عنوانها: 
البراعة 


كأنها فراشة من حرق تصلاها 


۱۷۷ 


قد نورت دجاها 

فهي أياة حلفت وانعقدت "LL‏ 
وبصرا نظرا 

عي توت فة سر انم ف 
«Lil‏ و«أنت» قالیه؛ 

يا مشعلا للطير في مُعتكر الظلام 

ما حرقة أحسستها فأنت في هیام؟ 
عو Aes‏ 

فالجد والاقدام طارا بالذرة WLS Lay Sy‏ ونورًا 


في العشق لها مشابه في شعره. والعشق في فلسفة 


ولا أجد بدا من ثبات آبیات 


إقبال هو الحياة بل نار الحیا 


وجین: 


فكريّ قد أجدَّ ds‏ شیر وطاف حول حرم ودیر 
عدوت للطلاب في البراري مُرتديًا بالتْقع کالاعصار 
بغير خضر آبتفي المنازل" يحمل رحلي للخیال کاهل 
تطلب KL‏ كأسي الحطیم کالصبح من شباکه النسیم" 
منطویّا کالموج في البحار حیران کالاعصار في الصحاري 


هذه الأبيات تصوّر IS‏ العقل وسعیه في طلب الحقيقية دون جدوی. وف SLA‏ 
TRS‏ تو قیقی العشق كفن هة الطاني: وف له مهارق Buc‏ 


" الأياة: الشعاع كأنها شعاع انفصل من الشمس فانعقد فصار شرارا. 

* تبغي الاتحاد وتقلي الانفصال الذي یکون فيه متکلم ومخاطب. آنا وأنت. 

° بغير als‏ والخضر دل إسكندر في الظلمات LS‏ في الأساطير. 

7 کأسه تطلب الخمر وهي محطومة لا تمسکه» كما يريد الصبح أن يحوي الأشیاء بشبكة من النسیم. 


۱۷۸ 


آمثلة من شعر محمد اقبال 


في الأبيات الاتية من القصيدة یقول 


إن العشق فاض بقلبه فأيقظ وجدانه. ویر 


له کل عسبرء Jag‏ له کل Sade‏ ورفعه إلى غلیا الدرجات. 


عشقك فاض بغتةٌ بقلبي 
عرّفنى الوجود والفناء 


وبلغث سفينتى مّرساها 
عندي حديث العشق لا سواه 


یش وی ی رک 


وجل کل غقدة في لبي 
فصار ديري حرَمّا AG‏ 
عرّفني لذاذة الحريق" 
فصلت من نفسي مثل العكس” 
بالسرٌ قد أفشيته لقلبي 
وفاض قبحي رونقًا وتاها 
لا آقبل الملام في بَلواه 
دمعي ووجدي وخفوق قلبي 


وهذه قصيدة الوحدة التى jun‏ فيها الشاعر انفراد الإنسان في العالم بالعقل 


والوجدان» واحتماله الآلام» وأنه لا يجد 


Gl 


Gas‏ بين هذه الخلائق» LS‏ في القرآن 


0 


gio أن يَحْمِلْتَهَا وَأَشْفَفنَ‎ G5 السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض والجبال‎ Je Sua | Geass 


في موجه المتعالی: 
فا نكن sje‏ 
من لامعات اللالي 
جره تلف pte‏ 


Gal ۲‏ ما جمع من LS Say ale‏ یحرق البرق الحصید وعرفه لذة الاحتراق. 


^ العکس: الصورة, واللفظ في الأصلء وف إيران 


ويعض البلاد العربية هال للمصور: عكاس. 


۱۷۹ 


أنال سمغك صوتٌ 
إن كنت تحوي عقيقًا 


من زفرة وبكاء؟ 
فيه عروق دماء 
إنى حليفٌ شقاء 


وم Le‏ سوالني 


جددت فى السیر حتی 
فقلت: يا نضو سیر 
الأرض مرج زهور 
آخلف نورك قلب 


أتيت بدر السماء 
alia‏ ذرع الفضاء؟ 


۶ و 


فى ask‏ واد 


EL‏ الکواکب ترنو 


> فا الوا یه 
طابت مروج. ولکن ليست بشدوي حریّه 
آجابني بابتسام 
ولم یرد سؤالي 


هذه حال الانسان في العالم» لا يجد شریگا له بين الخلائق یناجیه ویواسیه. dilly‏ 
تعالي حجب die‏ الأسرار» ووكّله بالکشف عنها. 

وقصيدة الحور والشاعر التي يُعارض بها الشاعر الألاني جوته. تصوّر مذهب 
إقبال في الأمل الدائم» Sally‏ الدائپ, والسير الستمر في هذه الحياة. 


الحور: 


ولا إلينا أنت ناظر 
بهوی الأحبة غير شاعر 
ء وحرقة الطلب المثابر 


آمثلة من شعر محمد اقبال 


وخلفت Gleb‏ دنه 
تبدو بها ارم كما 


الشاعر: 


ماذا آقول وفطرتي 
فاذا نظرث إلى wee‏ 
خفق الفؤاد إلى الذي 
فمن الشرار إلى النجو 


وتغزل يشجو المزاهر 
ياك العجيبة خلق شاعر 


يبدو لعين سحر ساحر 


لا ترتضی دّعة المنازل 
فقو الا عول SSA‏ 
سل فاتن gle‏ الشمائل 
sii‏ جا في المحافل 
م إلى الشموس S85‏ آمل 
5 فما أعوج على المراحل 
ع الكاس تسري في المفاصل 
وربيعيّ الآتي أغازل 
لا ينتهي فيه المسائل 
ich ree‏ الآمال غافل 


هذه العاني صورها الشاعر مئات الصور في دواوینه. وقدمت في تلخیص آسرار 
خودي في باب الفلسفة من هذا الکتاب آبیاتا وافية في هذا الشأن. 

وهذا مثال من قصائد في رسالة الشرق تُسمى الخمر الباقية. وهي من الضرب 
الذي يُسمى غزلا في اصطلاح الشعر الفارسي» ویغلب فیها التصوف. وغموض العنی؛ 
ولا يلزم فیها وحدة الوضوع: 


عقلنا ينحت ربا JS‏ حین 
ارفع الستر جهارًا لا ثبل 
LI‏ من عيني غيورٌ ناسج 
بسمة خلس ودمع وزّنا 


ليس في che‏ غيري ذو حنین 
نظراتي لك سترّا في العیون 
لیس في الحب سواها من یمین 


آیها الطاثر من قلبي اقبسّن 
سادنَّ الكعبة لا تأذن له 


وهذه أخرى من الخمر الباقية: 


في ذلك الحفل سوّالي 
of‏ آزجي غتاقي 
في خلوة کل لفظ 
مطهرٌ نظراتي 
من أجل نظرة وجد 
acts‏ كل أموري 
لکن إلى ضوء شمس 


طورًا بشاطی نهر 


زاد باللوعة عهدا لا یمین" 
لتزید النار فى هذا الأنين 
فلإقبال اه کل حين 


من لذة التحليق 
طورًا بروض شقيق 


واختتم التمثيل في هذا الضرب - قصائد الخمر الباقية - بهذه: 


عندليب الربيع جن غناء 


لا مغن ولا مزاهر فيه 


وعروس الشقيق تزهی بهاء 
alls‏ اشنم ال یی دا 


* لا یکذب: يعني إن لوعة العاشق یوم الفراق عهد آخر في Gall‏ لا یکذب. 
'' فيه اللحن الذي يعيه صدیقه الذي یطلبه. 
۱ مثل كم الزهرة ضیق معقدٌ. 


۱۸۲ 


آمثلة من شعر محمد اقبال 


مُحرم الستر من يُسدَّد ضربا 
لا تُعنّف وخذ سبيل وداد 
أين في دارة التراب مُقام؟ 
زهرة من رياض كشمير جسمي 
وأغانيّ واللحون نمتها 


فى وتار الحياة أيّان Wels‏ 
Pa gece‏ في الحياة لقاء 
کل شيءٍ کالرمل يمضي هباء 
رشن تساه ي اا 
أرض شيران حب ذاك انتماء۱۳ 


وفي ديوان رسالة المشرق قسم سمّاه الشاعر نقش الفرنجء ذكر فيها جماعة من 
فلاسفة أوروبا وشعرائهم. 

وهذه أبيات من هذا القسم عنوانها «شوينهاور ونطشه»» الأول الفيلسوف SUN‏ 
المتشائم الساخط. والثاني فيلسوف القوة والإقدام. 


شوبنهاور ونطشه 


طار من غشه يسير بروض 
لعن الروض والزمان ونادى 
ورأى وسمة الشقائق جورًا 
قال: Slo‏ على اعوجاج أقيمت 
ناح حتى تقاطرت نغمات 


فأصابته شوكة من زهور 
بثُبور لنفسه والطيور 
pills‏ البرعوم خُدع غرور * 
کل صبح فیها إلى دیجور 
من cles‏ بدمع عين غزیر 


OK OK‏ كلا 


وشجا الهدهت النواخْ فوافی 
قال: آخرج من کل خسرك ربحا 


ینزع الشوك من جناح الکسیر 
مزق الورد صدره للعبیر؟۲ 


۳ الوتار جمع وتر. ومحرم السر أهله. 

۳ أصل آسرة إقبال من كشميرء وقلبه آضاء بالاسلام وشعره فيه نفحات Bale Glad clad‏ وسعدي 
وغیرهما. 

* رأى السمة السوداء في الشقائق ظلمّا لها. وهذه السمة في خیال الشعراء حرقة أو وسمة كي أو 
لوعة حب. والبرعوم النطبق على نفسه رأى فيه الفیلسوف التشاتم خداعا في هذه الحياة. 

۳ یتفتح الورد لتفوح ريحه. 


\AY 


واجعل الجرح بلسمّا فسترضی 
واثلف الشوك 555 کل روضا 


هذه آمثلة من رسالة الشرق يرى فیها القاری افتنان إقبال في شعره dole‏ وف 
تصوير مذهبه خاصة. 

دوف هه LG‏ كن زيوان شرق اكليم ركو كما ا Gy‏ الفضيل 
الأول من هذا الباب؛ آقرب إلى الفلسفة منه إلى الشعرء وآراء إقبال فيه مقسمة على 
أبواب في موضوعات شتی» IS‏ كتاب. 

تكلم الشاعر عن الاسلام والمسلمينء والتربية والتعليم والفنون الجميلة والسياسةء 
ووصل كل هؤلاء بمذهبه في الذات وتقويتها Ling‏ ظاهرًا أو GAS‏ وقدمث نماذج من 
شعر هذا الديوان في الفصل: «مذهب إقبال في الفنون الجمیلة». والفصل: «مذهب إقبال 
في الشعر خاصة». فحسبى هنا أمثلة قليلة في موضوعات أخرى. 

أبياتٌ عنوانها: رجال الله 


إنما 5a!‏ من يجيد ضرابا لا الذي حَربه تدور هراء 


وسجايا الأحرار تجمع تاجا 
من خفايا ترابهم أخذ الدهُ 
قنطرة 422 قعافت ish‏ 
نت في الکفر والتدین جمعا 


او er ee‏ 
سو شرازا فضاغ die‏ ذگاء 
من طواف alll‏ عاشت براء 


Be coe 


تنى تقدّس الأمواء 


وهذه صفة المؤمن من صفات كثيرة وصفه بها الشاعر الكبير: 


۲ الحر لا يتغير بالأحوال الختلفة. ربما يكون في وقت واحد ملگا ذا تاج وصوفيًا ذا خرقة وشيخًا ذا 
قباء. 


آمثلة من شعر محمد اقبال 


في الدنیا 


مع الصحب Gal‏ كمس الحریر 
شديدٌ إذا ما طفی باطل 
من الطین لکن على الأرض یسمو 
وما همه صيد طير OSs‏ 


في الجنة 


تقول الملائك فى rv‏ غنطة: 
وللحور شكوى إلى ريّها: 


بعيد من المحك المؤمن""' 
وكالليث فى المعرك المؤمن 
ويأبى على الفلك المؤمن 
يصيد من الملّك المؤمن 


حبيبٌ إلى قلبنا المؤمن 
سريع إلى هجرنا المؤمن"٠‏ 


وانظر هذه المحاورة بين الخالق تعالى وإبليس في آبیات عنوانها: AI‏ والفكرة 


ایلیس: 


يا Lay!‏ آمرژه كن 


لیس عنه من محید 
بعدو أو حسود 
ومکان في حدود؟' 
رك أو عرف اعم 
لست أرضى بالسجود 


۲ القافية مردوفة بكلمة المؤمن. والروي الكاف في الكلمات التى قبلها. 


۸ همته في الجنة تسمو على الحور وكل متعة. 
*' كيف أحسد هذا الغر المقيد بالزمان والمكان. 


هل عرفت السر هذا قبل أو بعد الجحود؟ 


نش NES‏ 
الخالق (ناظرا إلى الملائكة): 


خضة التقطرة ية (eae),‏ 
قال: ما شتت سجودي أنا لا أملك أمرا 
ذلك الظالم سمّی اختيارًا فيه جبرا 
إنه سمّی رمادا شعلة فيه وجمرا 
Sly‏ المحاورة أن إبليس لم يعرف أن إباء السجود مقدّر عليه إلا بعد أن أبى. 
فالتقدير كان بعد إرادته. وإقبال من دعاة حرية الإرادةء يقول إن الانسان يبلغ من 
الحرية والمكانة عند الله أن يكون عزمه مشيرًا على القدر. 


وهذا خطابٌ إلى أمراء العرب: 


هل يُسعد الكافر الهندي ۲ منطقه مُسائلًَا أمراء العرب في أدب 
مَن أمة قبل كل الناس قد آخذت بحكمة فأعانتها على النوّب 
إخاء Gas US‏ دون تفرقة bang‏ كل Got‏ من أبي لهب 


۰ أجداد إقبال كانوا من البراهمة» فلهذا يُسمّى نفسه الكافر الهندي. 


NAN 


آمثلة من شعر محمد اقبال 


ما من حدود وأرض كان منشق‌ها من آحمد العرب كانت أمة الحرب 

ینعی على آمراء العرب التفرق والتفریق بين الناس» ویقول إنهم أول آمة جاوزت 
حدود النسب والوطنء وآخت في الناس كل مهتد یتبع الرسول» وهجرت کل Got‏ یتبع 
Li‏ لهب. 

وهذه قطعة یسمو فیها إقبال على الأقوام والأوطانء بل على الدنیا والاخرة. وینفث 
فیها قوة الحياة ونارها: 


إلى عصبات Gall‏ ما UI‏ مُنتم 
فقد oe‏ بي «الذات» تحلیق نافر 
بعينك آني کافر غير مسلم 
فدينك : لأنفاس محجم 
ols‏ فالتبدیل في الشرع تبتغي 
ولسث آری في بيدك الیوم جنة 
إذا حاد عن نار الحياة aris‏ 


Se‏ على الدارین غيرَ محوم 
وأنت بعيني کافر غير مسلم 
ودینی احراق Galas‏ مقدم"" 
Gas‏ بهذا العقل نار التقدم۳" 
فموت شحوب لحن هذا المنغم 


واقبال يُكرم المرأة کل إكرام» ولکن لا يرى أن من کرامتها ما ub‏ حرّية في هذا 
الزمان. ویقول فيما یقول: لا بد من خلوة المرأة إلى نفسها في بیتها. 
وهذه آبیات من قسم المرأة من دیوان ضرب الکلیم عنوانها: 


۲ هذا فرق بين المؤمن والكافرء الأول يقدم محرقا أنفاسهء والثانی یحجم معددًا آنفاسه. 

۳ یکرر (قبال هذا العنی, إن السلمین ضعقوا عن شريعة الاسلام فأولوها تأویلا پُلائم ضعفهم. 

۳ استسلم السلمون لقضایا الفلسفة والمنطقء وترکوا الاقدام الذي لا يُباي بشيء فليس في صحراتهم 
الیوم الجنون الذي alas‏ العقل الاقدام. يشير إلى مجنون لیلی. 


AV 


محمد إقبال 
الخلوة 


فضح العصرّ جنة بالسفور نو عین. وظلمة في الصدور 
ان تحن data‏ الخیون «Lalas‏ کان-متها الشتات فى Sal‏ 
قطرة الماء لا تحوّل 1535 دون آصدافها بقاع البحور 


وآبیات GAT‏ عنوانها: 
حصانة المرأة 


في الصدر سر لیس يُدركه من حاز برد دمائه عصب 
حفظ الأنوثة في Gis‏ رجل لا العلم یحفظها ولا الحُجب 
إن غاب هذا Gall‏ عن آمم فکسوف شمس نهارهم کثب 


وأختم التمثیل بقطعة في باب السياسة من ضرب الکلیم عنوانها: 


إلى آهل مصر 


من آبي الهول آتتني نكتةٌ وآبو الهول طوی السرّ القدیم*" 
کم شعوب olds‏ سیرتها قوة لم یجفها العقل الحکیم 
طبعها في US‏ عصر مائل Jas‏ الشکل وتبقی في الصمیم 
فهي طورًا في حسام المصطفی وهي طورًا في عصا موسی الكليم 


*" أبو الهول يُمثل القوة والعقل؛ رأس إنسان على جسم أسد. 


۱۸/۸ 


هذا ما وسعه الوقت. وآذنت به الشواغل من سبرة إقبال وفلسفته وشعره أقدّمه لقرّاء 
العربية مقدمة لما عسى أن يتلوه من نظر أوسع وأعمق في فلسفة هذا الشاعر الذي 
حمل إلى الناس كافةء وإلى المسلمين خاصةء رسالة الحياة والأمل والقوة الروحية في هذا 
العصر. 

وقد بلغ القلم هذه الخاتمة في مدينة كراجي والساعة خمس وربع' من ليلة 
الجمعة الرابع والعشرین" من رمضان سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة Ally‏ من الهجرة 
الوافق الثامن والعشرين من شهر Glad‏ سنة أريع وخمسين وتسعمائة lly‏ من 
الميلاد. 

والله حسبي وكفى. وهو السئول أن يهدينا إلى Gall‏ ويرزقنا الإخلاص في كل 
قول وفعل. 

til Lia,‏ على محمدٍ وعلى آله وصحبه. 


' بالتوقيت العربي وهو يبتدئ من غروب الشمس. 
" بتوقيت باكستان. وهو الخامس والعشرون بتوقيت مصر هذه السنة. 


